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يعتقد الكثير من المعنيين بفن كتابة القصة، إن القصة القـصيرة         
جداً نمط قصصي بلا تـاريخ وغـير محـدد بقـوانين فنيـة نقديـة تؤشـر         

تي تجعله يمتلك خصوصيته التي تميزه عن القصة القـصيرة      حدوده ال 
العادية أو الأنماط الأدبية الأخرى المقاربة له، وإذا صح هـذا الاعتقـاد    
  النظرة العامة الأولى فإنه سوف يلاقي بعض المطبـات الـتي تحـتم           
علـى أصـحابه إعـادة النظـر فيـه إذا كانـت هـذه النظـرة تمتلـك الدقــة          

  .والعمق
لتاريخ هناك تاريخ غـير مـؤرخ أو غـير مكتـوب لهـذا          فمن حيث ا  

النمط القصصي، بسبب ان الـذين كتبـوا فيـه لم يأخـذوا كتابـاتهم          
بمأخــذ الجــد، أو أنهــم لم يتبنــوا نتــاجهم هــذا إلى درجــة التــنظير        
واستنباط القوانين الخاصة به، وتنميتها والبحث عن حرارتها الفنية   
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الرســوخ إضــافة إلى أن كــل مــا  والموضــوعية الــتي تجعلــها قريبــة إلى 
كتـب تقريبـاً جـاء ليغطـي حاجـة الـصحف ولـيس لتأسـيس تيـارات          

، ولعل افتقاد الزميل القـاص هيـثم بهنـام بـردى لهـذه الرغبـة        !معينة
الطارئة وتوفره على قدر كـبير مـن النوايـا الـسليمة هـو الـذي يعطـي               

خصوصيتها بين كل ما صدر من ) حب مع وقف التنفيذ (موعته  
وعنـدما  .. اميع خاصة بهـذا الـنمط القصـصي   الأدب العراقـي          مج

أقول هذا الرأي فأنني لا أبغي ااملة، لأنني أستند فيه على وقـائع   
ــام بــردى الــذي     وحقــائق موضــوعية تتعلــق بمــسيرة القــاص هيــثم بهن

 ١٩٨٢تعرفت عليه لأول مـرة ككاتـب للقـصة القـصيرة جـداً   عـام          
ــف القــصة ا   ــة   عنــدما شــارك   مل ــشرته مجل ــذي ن لقــصيرة جــداً ال

موعة من القصاصين العراقيين والعرب، حيث     " الطليعة الأدبية "
، ومنــذ ذلــك )علاقـة (قـرأت لــه   هـذا الملــف قــصة رائعـة اسمهــا    

الحين حتـى الآن كلمـا التقيـت الـصديق هيـثم كـان حـديثنا القـصة           
عض القصيرة جداً وآخر ما صدر منها، وأهم كتابها ونعيد مناقشة ب

ــشاريع كــثيرة       ــف الــذكر، كمــا يحــدثني عــن م ــف آن مــا جــاء   المل
ــصحف       ــها   ال ــرأ شــيئاً من ــني لم اق ــدة، لك ــصوص جدي ــة ن لكتاب

ولعــل هــذا واحــد مــن المؤشــرات الــتي تؤكــد حــرص        .. واــلات
وإخلاص القـاص لفنـه، فهـو أذن شـذ عـن مقولـة القـصة القـصيرة             

 بـوعي وحـس   فقـد كـان يكتـب    .. جداً للاستهلاك الصحفي اليومي   
نقدي يقظ من أجل بناء قصة قصيرة جداً قائمة على تقنيات فنيـة       
وبناء داخلي يعيه القاص تماماً، ولا يكتفي بلعبة طول القـصة الـتي        
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كانت سبباً   تدفق عدد كبير من القصص القصيرة جـداً والرديئـة     
جداً   صحفنا المحلية، حتى أضحت كتابة القـصة القـصيرة جـداً          

ثيراً من العناء، وعندما كلمني الصديق هيثم قبل أكثر    لا تتطلب ك  
من عام عن نيته   إصـدار مجموعـة قـصص قـصيرة جـداً، كنـت           
متفائلا جداً بنجاحه، لأسباب كـثيرة، لعـل أهمهـا أن هيـثم بهنـام          
ــشر   الــصحف       ــداً بالأضــواء وبالن ــا زه ــاء جيلن ــردى هــو أكثــر أبن ب

، ويتمتـع بحـضانة نفـسية      والات، وأكثرهم إخلاصـاً لنفـسه ولفنـه       
ــزوى عــن         ــه ان ــذلك فإن ــا  ل ــراض الوســط الثق ــل أم ــن ك صــانته م
الصخب وراح يكتب بصمت وبالطريقة الـتي يبغيهـا، حتـى فاجأنـا          

  )... ٢١٣الغرفة (بروايته 
إذن أكثر من سنة تطلب الإعداد لهذه اموعة التي تجـدها بـين        

 لهــذه اموعــة ونحــن هنــا لا نريــد أن نقــدم... يــديك عزيــزي القــارئ
دراسة نقدية، بقدر مـا نريـد أن نـشير إلى بعـض ملامحهـا العامـة،                
حيث رتبت القصص كما يبدو لي ترتيباً قصدياً يمثل مراحـل حيـاة      

ــاص ــصص   .. القـ ــوج   قـ ــال والثلـ ــوالم الجبـ ــة(فعـ ــثلج(و) علاقـ ) الـ
ــع     ) صــدى(و ــل م ــاً للتعام ــة الــتي تعطــي للأبطــال حــساً مرهف والعزل

ــاة وبــساطتها، فالرجــل والكلــب     الأشــياء ممــا يحس ــ  سك بعظمــة الحي
والأرنب وأغنية فيروز، يشكلون تفاصيل حياة كاملـة مترعـة بالتأمـل             

  )... علاقة(والأسرار كما   قصة 
إن معظم أبطال هيثم يعانون من عزلة ووحشة لا يطرحها القاص 
بتفاصيل، فهي عزلة ووحشة روحية يلتقطها بحس مرهف وحساسية 
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 نفسك الرغبة لاكتشاف التفاصيل الكامنة وراء هـذه        مفرطة تثير    
الاضاءات التي يلتقطها والتي تفـضى إلى عـوالم وتـاريخ طويـل مـن          
الخيبة والحزن والانكـسار، وبهـذا يحقـق القـاص أهـم شـروط القـصة              
القصيرة جداً، باعتماد الومضة بدل التفاصيل والإضاءة بدل السرد       

ن لحظة خاطفة تستفز وعيك ، فهي عبارة ع)ذكريات(كما   قصة 
 كمـا  –وحساسيتك، وعليك أن ترسـم التفاصـيل كمـا تريـد أنـت               

 لكنك   الحقيقة ترسمها تحت ضغط –يبدو لك   الوهلة الأولى 
الومضات السريعة التي يبثها القاص بين سطور قصته، وابتداءاً من 

يتخلى القاص عن عوالم الوحشة والعزلة ليكتفـي     ) الهاجس(قصة  
خطـــوط الحيـــاة بحـــساسية مرهفـــة مـــستفيداً   بعـــضها مـــن  برســـم 

، ومـع  )رجـل وحيـد  (و) ولادة(الأساطير والميثولوجيا الدينية كما    
ــذاتي        ــاص عــن الهــم ال ــاد الق ــة نلاحــظ ابتع ــصص اموع ــدم ق تق

) ولادة(ليــدخل   همــوم أخــرى، سياســية مــثلا كمــا   قــصص   
جتماعية كما   قـصة  وا) نشرة أخبار(و) نمر أفريقيا( و )الأرجوحة(و
ــد( ــصص      ) الي ــاص ليكتــب واحــدة مــن أهــم ق ــا الق ــألق فيه الــتي ت

اموعة التي استوعبت تقاليد فن القـصة القـصيرة جـداً لامتلائهـا              
بالحس الإنساني المرهف إلى جانب الأداء الفني الرائع، الذي تحـول    
ــل كمــا   قــصص      ــة والتقاب ــوع مــن المفارق   قــصص أخــرى إلى ن

ــاء هــذه القــصص      ).. لــساحرا( و)طــرزان( ــا ممــا زاد   قــوة بن وغيره
والمفارقـة عنـد هيـثم بهنـام بـردى      .. وتماسك أحداثها وتكثيف أفكارهـا    

ليست النكتة السمجة كما كتبها البعض وإنما هي مفارقة مـشحونة        
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  ...تتفجر عند المداخل المضيئة للحدث
ــة لا نريــد أن نــصادر حــق        ونحــن إذ نتحــدث عــن هــذه اموع

ئ ورأيه، لذلك نبتعد عن التفاصيل والآراء النقديـة علـى أمـل        القار
لكني أؤكـد مـرة أخـرى مـن خـلال         .. العودة إليها   مناسبة أخرى    

متابعتي المتواصلة لهذا النمط القصـصي أن هـذه اموعـة سـتأخذ              
مكانتها بين كل ما صدر من هذا النمط القصصي على قلته، وإذا       

 قـصيرة مـن قبيـل المغـامرة،       كان البعض يعد طبع مجموعة قـصص      
فـأقول أنهـا مـن قبيـل الجـرأة والثقـة بـالنفس   ترسـيخ هـذا الــنمط          

حب (وحسبى أن  .. القصصي من أجل عدم تركه سائباً بلا حدود       
هي محاولـة جريئـة لتـوفير الحـصانة النقديـة لهـذا           ) مع وقف التنفيذ  

  .النمط الرائع من القصة
 
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 كتابة القصة القصيرة إلى ما الذي يدفعنا – أواجه دوماً –ترى  
 والمطاولـة اللغويـة؟ أم هـو    الأداة؟ أم قـصور    ..؟ أهـو العجـز  ...جـداً 

ــه عــن القــصة      الكــسل؟ ولم ظهــر هــذا اللــون مــن الأدب؟ ومــا فرق
  ؟...القصيرة

قـد بـرر وجـوده لأننـا        هـذا اللـون مـن الأدب    أنقد يقول قائل  
 يولـد أدب جديـد يحـاكى    أنعصر السرعة والتكنولوجيا فيحتم إذن      

العصر وتحولاته، وأن الوقت لم يعد يتسع لتصفح قـصة قـصيرة، أو      
 الـرأي ورغم أن هذا .  قصيرة كانت أم طويلة    ...قصة طويلة، أو رواية   

ة  أنى لست معه، فالقصإلاّفيه من الصحة الشيء النسبي اليسير، 
 ولادة طبيعية وصـحية   أدبنـا المعاصـر، وأن ولادتهـا         القصيرة جداً 

 لفـن القـصة     صـميمياً  مـع كونهـا امتـداداًً     . مستقلة بكينونتها الخاصة  
 نرعاها ونحتفـل بهـا، لكـي نـتخلص مـن          أن تشرط علينا    –والرواية  

 مثـل الاسـتطراد     ، التي تصاحب كتابة القـصة القـصيرة       الإشكالات
 غير المبرر   قصة لا يحمل بناؤهـا وحـدثها كـل    والاسترسال اللغوي 
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أنا لا أعني أن نقوم مقام الخياط ونمـسك    (هذا السيل من الكلمات     
 جمــل إلىالمقــص ونعمــل نهــشا   القــصة القــصيرة ونحيلــها قــسرا  
 – بالتـالي  –وتعابير غير مرابطة يكتنفها الغموض والتفكك لتصبح   

صائص وبنـاء هـذا اللـون     بل أعـني فهـم خ ـ    ....لا). قصة قصيرة جداً  
 والإيحاء، من جزل   اللغة، واقتصاد   السرد والتركيز الإبداعمن 

، الإبــداعي الجوانــب المــشرقة للعمــل وإبــراز  الفكــرة وشموليتــها، 
ــة       ــصة القــصيرة جــداً حال ــأن الق ــا لهــذا ف ــسانيةوتبع  كالقــصة – إن

   نسانيةالإ ترصد دقائق الحيوات     – الخ   ...والرواية والشعر واللوحة  
ضربة سريعة خاطفة، وليست عجزا أو عكازا يتكئ عليه القـاص،           

  . محطة انتظارأوكما أنها ليست صالة استراحة 
 عندما شرعت بكتابة القصة القصيرة جـداً لم      – كقاص   –وأنا  

 إلى اكتبها لشيء سوى تلبية لذلك الهـاجس الـذي يحلـق بـي عاليـاً          
ن قطـرة  د، أو تكـو عالم خاص وآخاذ، كومضة برق، أو قـصف رع ـ    

 أعيـشها بكـل   إنـسانية وضـمن حالـة   ) بكسر الحـاء (ماء أسفل حب    
جوارحي، وتنثال الكلمات عندئذ كقطـرات المطـر لتتـشكل بالتـالي           

  .قصة قصيرة جداً
و  هذه المحاولات حاولت أن أدخل ميدان هذا الفن، عساي أن 

  .أوفق وحسبي أن أكون
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 فـوق القمـاش الخـشن    ة صغيرة جداً  نتفة من الثلج تتحرك حرك    
لــــسقف الخيمــــة، تتمــــاوع تــــدريجيا، تتعلــــق بحافــــة بــــاب الخيمــــة  

 أمـام المخروطي، ثم تهوى رفيعة طويلة وتعانق طيات الثلج المكدسة   
 الخيمة بدون باب، ضوء مصباحها يضرب بقوة علـى  ...باب الخيمة 

جــدرانها الداخليــة ثــم يــنعكس علــى المنــضدة المنتــصبة   وســطها    
الذي طويت بطانيته لتكشف عن وجـه شرشـف ناصـع      السرير وأمام

 ثمة جهاز مذياع يصدح بأغنية على المنضدة و  وسطها تماماً. البياض
ــشاسعة الــتي تنتــهي علــى بعــد   إلىتنــساب مــن الخيمــة   ــساحة ال  ال

مرمـى حجـر بـسفح تـل صـغير مكلـل بطيـات الـثلج مثقـل بـرؤوس           
بنتــف الــثلج فبــدت علــى   الخــضراء أوراقهــا تزينــت أشــجارأغــصان 

 الــصوت المنبــث مــن المــذياع يتــسلق الجبــل ...تناســق مرهــف عجيــب
  . الصوت يتطاول... وجه القمر وبكر السحب البيضاءويطير ملامساً

  حبيتك بالصيف
ــه     الــثلج ينــهمر كــالحواري فــوق ســطح الخيمــة ثــم تتحــرج قطرات

  .على الحافة الجانبية بصورة حلزونية لتغفو
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  حبيتك بالشتي
، وقربهـا ثمــة  ب المنـضدة اســتقرت مـدفأة حديديـة تلتــهب نـاراً    قـر 
  . مبتورة لتغذية نارهاأغصان

   خلف الصيف وخلف الشتي
، والريح تصفر كأنهـا عاشـق ذوتـه     الثلج خارج الخيمة يزداد نثيثاً    

  . ونار المدفأة من الداخل تتوهج كشمس آبية،لظى الوجد والنوى
  

&  &      &  
  

، بـدا وسـط   الأبيض، من أغوار الليل     الجبل الثلجي  أعماقمن  
 صـوفية،   يرتدي ملابساً أتىذاك البياض السرمدي كنقطة صغيرة،      

 وجه وقور تجاوز العقد الخامس ، لحية كثة ...نحو الخيمةخطا بثبات 
 دخـل الخيمـة ، يـداه    .بيضاء تعلقت بها نتف الثلج فازدادت بياضـاً      

دفأة ثـم اسـتدار    قـرب الم ـ ألقاهـا ، الأغـصان تحملان حزمة طريـة مـن      
 إغلاقـه  ثـم احكـم   وأسـدله  نحـو بـاب الخيمـة     الأغنيـة وهو يدندن مع    

  .وارتمى على السرير
  

&  &      &  
  

 تعلقتا بـين طيـات   الأماميتانعبر الساقية الجانبية برشاقة، قائمتاه     
الثلج المعلقة   الفضاء السحيق وطيات الثلج المنبسطة أمامـه لبرهـة     

لفيتين، وعنـدما اسـتقر   الجهـة الثانيـة مـن      ثم اتبعهما بقائمتيه الخ   
ــاه       ــترب مــن الخيمــة، دار حولهــا، عين ــه، اق ــساقية طفــق يهــز ذيل ال
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تنفك عن الـصيد الـرابض      لا وأسنانهتدوران   محجريهما بدهشة     
 من ألقاه باب الخيمة لبرهة ثم، وبلمح البصر    أمامبين فكيه، وقف    

ثم رفع رأسه ورفع عقيرتـه   الأماميتين وداس عليه بقائمتيه     أمامهفمه  
  .بالنباح

&  &      &  
  

  .دت أنساكك -
 أمــام المـذبوح  الأرنـب  الرجـل ينظـر نحـو    أمـام  كـان الكلـب مقعيـاً   

قدمي الرجل، ولما رآه يرفع قطعة اللحم بين يديـه ويقـشطها بأسـنانه          
 ،يلقيهـا الرجـل بتـودد   . .ألـذها  ها هي ذي العظمـة الـشهية مـا      ...فكر

 ثـم  الأمـاميتين ء ووضـع العظمـة بـين قائمتيـه     جلس الكلـب القرفـصا   
  .طفق يعالجها بأسنانه

&  &      &  
  
 والخيمـة الفريـدة   الأشـجار  ولا تزال الـسماء بيـضاء، وأغـصان       ...
ــضاء الأزليــة ــضاء، ولحيــة الرجــل بي ــل ... بي بــيض، والكلــب أ، واللي

بيض، والدخان المنبث من فتحة صـغيرة   سـقف   أبيض، والثلج  أ
  .بيضأالخيمة 
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 الأرضتغــوص قــدماه   طيـــات الــثلج المنفـــرش علــى امتـــداد     
ينـزل الجـسد الممـدد علـى     . حوله، يتوقـف ويلـتقط أنفاسـه المتهدجـة     

كتفيه وينيمه برفق فوق الثلج فيتشكل متخذا وضع المسدس، يفرك 
الرجــل أذنيــه المتــصلبتين بكفيــه فتــسرى فيهمــا حيــاة دبيبــة، يــشعر  

 وقـد  الأبـواب ينيـه ويغـرق   غرفـة موصـدة         بتخدر لذيـذ فـيغمض ع     
ــشيع حــرارة يافعــة       نبتــت   جــدرانها مــدا ء تهمــي بنيرانهــا وت

ينم عن أية حركة سـوى   يخزر رفيقه الممدد الذي لا. جسده المكدود 
  .هبوط وصعود صدره فيهمس

س ياصاحبي، لم يبـق سـوى تـسلق هـذا الجبـل ونـصل          لا بأ  -
 .القرية

&  &      &  
  

 القمــة ثــم ينحــدر نحــو القريــة     إلى للوصــول خــيرةالأالخطــوات 
النائمة بوداعة صبية مجدولة الـضفائر علـى سـفحه، تـذكر الزوجـة       
الواقفة وراء النافذة ترشق السفح بنظرات زائغة فتملكه رغبة حامية       
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  تــسلق البقيــة نطــأ مثــل مــاعز جبلــي نــزق، الجــسد الهامــد علــى   
وبعـد حـين شـعر الرجـل     كتفيه سرت الحياة   خلاياه فأنشأ يـئن،      

  .  فضاء الجبلأن القمر أشرق   قبة السماء منيراً
آه، يا قريتي ها ..    القمة،الآن أنت حسنا ها ...الأخيرةالخطوة 

ولكنـه حـين    ..  فـدفئيني  الليلـي    شـعرك     الآسيانغمر وجهي   أ إني
ــذف نظــرة مــذعورة     الــثلج المكــدس ووادٍ  إلاّ المنحــدر لم يجــد  إلىق

 وبـبطء أقعـى ينظـر القمـر     ، ببرودة قاسـية   عروقـه    سحيق، فأحس 
  .الذي بدأ نصفه المضاء بالاختفاء وراء سحابة رصاصية

  

&  &      &  
  

اندلق القمر ثانية يغسل الفضاء بنوره الفضي، صحا من تأملاته 
   .على صوت واهن

  ؟...هل وصلنا -
  .تقريباً -

   . يتحرك ببطء شديدالآخر
  .أحس بفقدان نصفي السفلي -
ن   الــوادي المنبــسط تحتــه وتــسلقت نظراتــه تــتفحص معــالم  تمعــ

  .الجبل الباسق أمامه، التمعت عيناه وسرى الدم   عروقه، هتف
، لكــي تحــس   ..هكــذا.. تمــدد علــى كتفــي جيــدا   .. هيــا     -

لا بأس لم يبق سوى تـسلق هـذا        .. نك مقرور إ؟..بالدفء، ماذا تقول  
 ..الجبل ثم ننحدر نحو القرية
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ــأتون وي ــ ــاة   ي ــة الحي ــةذهبون هكــذا، أغني ــتراب  الأزلي  إلى، مــن ال
عمـم بقبعـة    النافذة تتأمـل الـوادي والجبـل المّ      أمامكانت واقفة   .. الثلج

ــبض البكــر    ــثلج ال ــن ال ــان يفــصح عــن     . م ــة ك ــل شــيء   الغرف ك
ــصباح الـــواني،  ــيس المـــرأة، المـ ــسفوح،  أحاسـ ــراش المـ ــيالفـ  الأوانـ

  .  قديمةتذكرت كلمات أغنية. ووجهها. .الملتمعة،
  عندما تغطى الثلوج قمم الجبال

   الأبيضويهبط الليل، الليل 
  الأليفة بالأغاني العارية الأغصانوتدندن . .يتناجى العشاق

  ..يأتي فارسك الثلجي على صهوة القمر الفضي
 يـصطلي بالرغبـة لعنـاق     موحـشاً سىالفراش اكتـوى بـالنوى، أم ـ   

  .. جسده المسكون بالثلج البض الدافئ
، أخـرى ، وأشـياء   وزعـروراً  وبلوطـاً  جلـب جـوزاً  الأولىلمرة    ا ((

كــان يــضحك وهــو يحــدثها عــن الجبــل والــثلج والدببــة الــتي تخطــف   
ــات      إلىالرجــال  ــت تهــيم   رن ــة، كان ــصية   قمــم رهيب ــيران ق  غ

 كان صوته يغيب   فضاء الغرفـة،   رويداًصوته وهي تتأمله، ورويداً 
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  )) شفتيه الناريتينولا تفقه بعدها سوى انفتاح وانغلاق
ــسرب الأغنيــة صــدى  ــها فــتحس أن   حناياهــا ســياطاً إلى يت  تلهب

  . نار ذات أسنة برتقاليةإلى تستحيل الأشياء
  الأبيضويهبط الليل، الليل 

تتحرك أصابعها تبحث   طيات جسدها القابع تحت الثوب عن      
  ... التي حرثها فيهالأماكن
م البتـه، حملـها بـين يديـه        المرة الثانية عندما أتى، لم يتكل      ((

  ..)) على الفراشوألقاهابصمت، صمت صاخب بالحركة 
  !...الآنلو يأتي  -

 ...سرت الكلمات   الغرفة كمواء مبتور لقط جبلي ثم تلاشت
لاشـيء ســوى جبــل شـاهق ينــام بوداعــة تحـت طيــات الــثلج، وليــل    

        ..كئيب أبيض يغفو ببلادة   الوادي العميق، وصدى أغنية قديمة
  يأتي فارسك الثلجي على صهوة القمر الفضي
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ــع  ــل اســتيقظ الكهــل مــن نومــه   الأخــير  هــدأة الهجي  مــن اللي
  ... الجسد الهرم الممدد بجانبه، همسإلىوأشعل عود ثقاب ونظر 

  .، أيتها العجوز لقد غربت شمسناإيه -
  ماذا تقول أيها المخرف؟ -

  .   فقال لنفسه دهشاً
   .؟! مستيقظةإنها -

  .  ثم رشقها بنظرة عاتبة وأسر لنفسه
  . اللسانإلاّمات كل شيء  -

ومن النافـذة المقابلـة للـسرير تـسللت خيـوط فـضية لفجـر جديـد                
  .فتمتم
  .، لم يبق سوى اجترار الذكريات البعيدةإيه -

  . يغمر سماء الغرفةشخيرهاللحظات تعالى  روبكّ
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ة عـيني العجـوز المـستكينة    على امتداد أفقي للبصر، و  مواجه   
علــى كرســيها الممــدد علــى أرض الحقــل المعــشوشبة، بــان جــسدان  

ــدي ســروال     ــشاب غــض يرت ــان ل ــاوبوي(فتي ــضة   ) ك ــاة ب ــق، وفت عتي
 غضت العجوز ... عملاقةأثل وهما جالسان تحت فئ شجرة ،الوجه

أطـراف أهـدابها ورأت الــشناشيل المـشرعة بوجــه الـسماء، والــستائر     
  الأطفـال  المزدانة بصخبالأزقةأبواب البيوت وجو   التي تفصل بين    

 كانـت كلمـا تنتـهز فرصـة خلـو الغرفـة مـن العائلـة         ...وصـراخ الباعـة  
 ولمـا  ة،تنسل بخفة نحو النافذة، ترفع الـستارة وتبـصبص بعيـون حـذر             

) دمـيره ( والبيـضاء ) صـايته (تراه بوقفته   رأس الزقـاق وهـو يرتـدي      
ــان ثم ــ   ــصوفية، وك ــه ال ــم وطاقيت ــسري   حناياهــا    المقل ــذ ي ــار لذي ة تي
ــس العــروس   ــسها بملاب ــة    ،وتتــصور نف ــاب الغرف ــل ب ــه يقف  وهــو بفتوت

ويستدير، يواجهها بعيون خجلى ويتقدم منـها بتـوجس فيمـا تغـض         
 تنـاهى  ...هي أطرافها، يمد أصابعه برفـق ويـزيح البرقـع عـن وجههـا و              

 نفـسها وتلفتـت نحـو الـشجرة     إلى سمعها ضحكة رقيقـة فعـادت       إلى
الشاب منكب على وجه الفتاة، والفتاة تنـصت بفـرح     .. وجدتهما،ف
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  .. وتبتسم بين الفينة والفينة، صرخت
  .! تخجلان؟ألا ....أنتما -

يبــدو أنهمــا لم يــسمعاها فــضحك الــشاب وأمالــت الفتــاة رأســها  
 من وجهـه، فيمـا انتـاب العجـوز شـعور أرض       الأيمنمغطية النصف   

  .الأشداقمفتوحة  شقوق إلىخدش العطش جسدها وأحالها 
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 بدهــشة، وجــه إليـه مثـل عاصــفة هوجـاء دخــل المقهـى، نظــرت    
  مسربلا مطرياًتجاوز العقد الخامس بلحية كثة بيضاء، يرتدي معطفاً
 ملــساء، غليظـة حتـى أسـفل الركبــة، يرتكـز   مــشيته علـى عــصا     

  . ثم انزوى على مقعد قريب منيالأرجاءتفرس   
  

&  &      &  
  
ــتر  كــا ــشراهة، يمــص الفل ــالأحمــرن يــدخن ب ز علــى حوافــه  ويكّ

ــسوة      ــق بقـ ــضيدة ويحملـ ــنانه النـ ــى   الأوراقبأسـ ــه علـ ــاة أمامـ  الملقـ
  .الطاولة، جاءه النادل

  .قهوة مرة -
ــك دون أن ينظــر    ــال ذل ــهق ــبر    إلي ــها ينظــر ع ــة وأخت ــين الفين ، وب

  . واجهة السينما المزدانة بالنيون ثم يمسك القلم ويكتبإلىالزجاج 
  .غريب أمر هذا الرجل -

 ،همست لنفسي وأنا أراه يلقي قلمه فوق أوراقه بعـصبية ظـاهرة    



 

 وجهـه،  أماموحين وافاه النادل بالقهوة طفق يراقب البخار المتصاعد     
  .وبغتة تناول القلم ووضعه   جيبه ثم حمل عصاته وخرج

  
&  &      &  

  
ــست مكانــه      أوراق بيــضاء، ...قمــت وخطــوت نحــو طاولتــه وجل

رى تقتحمها دوائر مغلقة، وثالثة تنوء بكلمات مبعثرة لا يربطها وأخ
  .رابط، وفنجان قهوة لم يمس بعد



 

  
  
  
  

 
  
ــاء الحائلــة، الــذي    آن أمــا  لهــذا البــاب الحديــدي، بــصبغته الزرق

 فـوق سـطح بيـت    الأشباحيخفي خلفه جوف غرفة تستكين بصمت    
  .بطابقين، أن ينفتح

&  &      &  
  

د أعيننا تفاصيلها،   العمق داخل العتمة يجلس  ترص...ندخل،
 بعيونـه  الأشـعث كرسي سافر لونه، يتهالك عليـه رجـل أمـال رأسـه      

درد المفتوح علـى سـعتيه   لأ وفمه ا،الجاحظة الراكزة على نقطة بلهاء   
 صـفراء نخرهـا التبـغ، ولحيتـه المنتـشرة علـى جـانبي        أسـنان  عن   عالناً

 وذراعـان ممـدودان علـى    ،ندسـي الفم والخدين الناحلين بشكل غير ه    
  ...جانبي ركائز الكرسي بصمت عاصف

 العيــون المــصلوبة ثمــة كتــاب مفتــوح علــى   وإزاءأمــام الكرســي، 
صــفحة جديــدة ناصــعة البيــاض، وفوقهــا تمامــا، علــى القمــة، يرقــد  

  ..  نقرأهاأنبهدوء قلم حبر تنتشر جملة نستطيع 
الغـضب،  سيزيف كفاك تعباً، صخرتك تعبت، والجبل أعمـاه        (



 

 الزمن الذي يلاحقك، انك داخـل  إلىلن تجدي محاولاتك، أنظر     
 الــزمن الفاتـــك، لا  ... الــصخرة الفاتكــة، والثــاني   ...الأولقوســين،  

  ...)جدوى يا رجل، لا
&  &      &  

  
 آن لهذا الباب الحديدي، بصبغته الزرقاء الحائلة الذي يخفـي      أما

ويكتـب منــذ  .. لالأزخلفـه غرفـة يـستوطنها رجـل أشــعث نـائم منـذ       
، أيضا حكمه الخرقاء، والى جانبه عيون دهشة مـصلوبة فـوق       الأزل

  .. دفتر مسود بالكلمات، أن ينغلق
  



 

  
  
  
  

 
  

 الغرفـة،  أشـياء من خلال مصباح واهن يذرو أسياخ الضياء نحـو   
 الموناليزا المصلوبة على الجدار أمامه، وجدها تـذرف      إلىنظر الشاعر   

مــسك القلـم ثانيــة  أاشـت   صــدره العواطـف و   فج،دموعــاً صــفراء 
ة أحس بعقم مـا يكتـب فـألقى القلـم     نيه ولكن بعد ه  ...وانشأ يكتب 

 وسـافر   حدقتيـه  وأغمـض  ظهره علـى الحـائط       بعصبية وارتكز مسنداً  
 وحـين عـاد   ، داخله عله يرسو   محطة تهبـه الـصفاء والـوحي        إلى

ــا العــاقول والــص     مت أحــس أن المحــصلة كانــت محطــات ينبــت فيه
 غسل أشياء غرفته بنظرة كليلـة فوجـد كـل شـيء يـسبح         الأخرس،

 ارتطمت نظراتـه   التفاتتـه الخاطفـة    ...داخل طوق الرقابة والجمود،   
صوب النافذة باللوحة التي تمثل صورة عجوز مكسيكي رث الثياب   
  جلسة منفـردة وأناملـه تعـانق قـدح النبيـذ بلهفـة فيمـا تطوقـه مـن             

  .الداخل عتمة غامضة
  ؟...كر يا ترىاذا يفبم -

همس الشاعر لنفسه وغرق ثانية داخل أغوار النفس يستنبط مـا       
تحمله هذه الجمجمة المكسيكية   داخلها، ولوهلة وامضة قفز مـن     
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  ..مكانه صائحا
  .وجدتها -

و  طريقـه نحــو الـصورة، تتالــت أمامـه صــور الليـل المخــيم فــوق     
فتوحـة يتأمــل البيــوت  القريـة، وقــف أمــام الظلفـة اليمنــى للنافــذة الم  

والحـصران والطـين، ثـم تـسلقت نظراتـه       ) البـواري (الواطئة المسقفة ب ـ 
 والــتي تبــدو كأشــباح ، المتراصــة علــى شــكل هــرمالأشــجار أغــصان
 تحـت سمـاء أمـا    أماكنـها  فجمدت صاغرة     شهاب صعقةها  تضرب

 يخــرج الزبــد مــن تكــون خيمــة مطــرزة بعيــون تتــوهج نــاراً، أو غــولاً 
 الــصورة يرشــقها بأحــداق تتميــز  أمــاماً غــضوباً، وقــف شــدقيه كثيفــ

ــل ، خشــوقاً ــهي ــه  أن إلي ــسم ل ــان   ،  المكــسيكي ابت ــه تتحرك ــم بيدي ث
  .وترفعان القدح وشفتيه تقولان

  ؟.. خذ كأسا من الجعة -
- ......!!!!!  
  .إذننخب صداقتنا  -

ــسيكي الكــأس    ــع المك ــة اســتقر   إلىويرف ــة خاطف  شــفتيه، وبجرع
ــاً   ــضدة خاوي ــان عــن    الكــأس علــى المن ــم انفرجــت شــفتاه القرمزيت  ث

 فـرائص  فارتعـدت ضحكة مجلجلة تعملقت وغطت سماء الغرفـة،      
 فتح النافذة إلى وسارع ،خذ يفرك عينيه بدهشة واستغرابأالشاعر و

فصفعته للتو ريح صرصر عاتية تجمد النـار المـستعرة وقطـرات كـبيرة         
  كــرت لأ فتطــاير شــعره ا ،مــن المطــر المنــهمر مــن سمــاء متوعــدة   



 

 الأزليحركـــات حلزونيـــة رشـــيقة، و  أوج انغمـــاره بهـــذا العـــزف  
 نفـسه،  أعمـاق  انـه انبعـث مـن     إليـه يـل  صوت خإليهللكون تناهى  

  .ولكن تكرار الصوت جعله ينتبه جيداً
   زيء... زيء...زيء -

 لمـح علـى   ،و  لمحة الـضياء المحـصورة بـين ومـض الـبرق وانطفائـه        
 فمد الشاعر ، نظرات ضارعةإليه  يرسل مبللاحافة النافذة عصفوراً

  .خذ يمسد ريشه ويناغيه بصوت ناعمأيده والتقطه من حافة النافذة و
 يـا عـصفوري الـصغير، فأنـت وحيـد مـع             نك تشبهني كثيراً  إ -

 كـــذلك، فكـــن وأنـــا كـــذلك، وأنـــت شـــاعر، وأنـــاالمطـــر والليـــل، 
   ...صديقي

، فجلـــس أمامـــهداعبـــه بأصـــابع حنونـــة ووضـــعه علـــى المنـــضدة 
 بينمــا جلــس الــشاعر علــى ،ور ينكــث ريــشه بمنقــاره الــصغيرالعــصف

  . قصيدة تتكونالأعماقسريره، وثمة   
  



 

  
  
  
  

 
  

ضـلت قدمـه تـضغط علـى الكـابح حتـى ارتجـت المركبـة ووقفـت          
على الجانب الترابي مـن الطريـق، وطوقتـه اللحظـة الـتي لم تـستمر              

 العلـوي  أكثر من جـزء مـن الثانيـة، أقـصر مـن المـسافة بـين الهـدب         
والسفلي لعينيه، فقد حدث كالتيار الكهربائي الصاعق، ففيمـا هـو            

ــإدارةمنــشغل  ــة زر ب ــسجيل أحــس بارتطــام شــيء مــا، جــسد    آل  الت
 هبة من قش، ولما رفع طرفه بـسرعة  أوصغير، أو ربما حجر صغير،   

 علــى الواجهــة  رفيعــاً مــساراًأخــذتعانقــت عينــاه نقطــة دم صــغيرة 
 –، فقرر مع نفسه، أو دفعه هاجس عاطفي  لزجاج السيارة  الأمامية

ــسيارة  ، يكــشف عــن هويتــه أن – ربمــا لكونــه شــاعراً   فترجــل مــن ال
ومشى بخطى متئدة وعيناه تجـولان   محجريهمـا مستكـشفة معـالم          

 إلى دفعـه هـاجس حاسـم       .... جداً الشارع، بدا الشيء الممدد صغيراً    
ا وقـف فوقـه،    المـشي ولم ـ أكمـل  بيد انـه     ،النكوص ثانية نحو السيارة   

  .همس بحزن
 .؟!ةحمام -



 

أحس بمرارة مفاجئة تدحس حلقومه، وصـورة تحتويـه رأى علـى         
أثرها، الشارع، والـزرع المحـصود الـذي يحـاذي الـشارع مـن الطـرفين،               

  .حمائم مقتولة.... والسماء الزرقاء،



 

  
  
  
  

 
  

  .دخل ابنه بجسده الفتي إلى الغرفة   صخب طفولي وهتف
 .سقطه   الحال بضربة واحدة أ -

  .وقبل أن يسأل، قال الصبي   حبور
 ... سآتيك به -

شيعه بنظرة حب حتى خرج من الغرفة، مشى صوب المكتبة،     
  .انتقى كتاباً وقبل أن يستدير سمع صوت ابنه من خلفه

 ؟.. أحزر ما هو -
 .  رمان -
 ..  لا -
 .  فراشة -
 ..  لا -

  .أحس بسخف العملية فتحرك لكي يستدير ولكن رجاء ابنه
  .سأزعل... لا تستدير يا بابا... 

  . جمده   مكانه، ولغرض حسم الموقف قال   حزم



 

 ؟...  ما هو -
 ...  لم تحزر -
 ..   نعم -
 .  تعترف بانتصاري عليك؟ -
 ..  نعم -

آنئذ استدار بسرعة، وحالما وقعت عيناه علـى مـا يحملـه الـصبي              
 اختطف ما يحمل الصبي... ألقى الكتاب على المنضدة وأسرع صوبه

  .وهو يقول بحرارة
 . لا يقتل...   السنونو لا يقتل -

ــسنونو الجــريح براحتيــه وقربــه مــن شــفتيه ثــم قبلــه،     احتــضن ال
وغيبــت جــسده الفــارع الغرفــة الخلفيــة المفــضية إلى الحديقــة، فيمــا   

  .تابعته عينان صغيرتان مندهشتان، وفم فتي مفتوح على سعتيه
  



 

  
  
  
  

 
  

   
  

  . ويهمس بولهةالمنتفخكان ينظر إلى بطني 
 .   سنسميه سعد -
 .   بل سنسميه ثائر -

 
   

 
دخلوا كالزلزال، كنت   المطبخ وحيدة، كان عائد ابني خارج          
البيت، وحيدة كنت أفكر   حسين لم يعد منـذ أربعـة أيـام وسـلة          

  .الخضار   يدي، دخل أحدهم وصرخ بي
 .  أأنت عبلة؟ -
 .  نعم -
 .  زوجة حسين صابر العواد؟ -



 

 .  نعم -
  .قال لصحبه

 .   خذوها -
 ؟..   لماذا -
 .   اخرسي -

 
   

  
و  بيت لحم بالقدس ولد المسيح   ليلة باردة، وضعته مريم،          (

ولم تجد مكاناً تضع فيـه الوليـد غـير المعلـف يحـيط بـه الـتبن اليـابس               
ــسبح     ــة تـ ــسيح، ورنمـــت الملائكـ ــد المـ ــم ولـ والأغـــصان،   بيـــت لحـ

  ...) للمخلص الموعود
  

 – 
  

ــسكتني     ــة، أمـ ــسي الداخليـ ــابي، بقيـــت بملابـ جردونـــي مـــن ثيـ
إحداهن من كتفي وأتت أخريات مـن قـدمي وألقيـيني علـى بـلاط        

  .السجن، صرخت إحداهن
 .  إنها حامل -

  .صاحت ثانية



 

 .  أكيد أنها ستلد عاهرة مثلها -
ــسدي،    ــسحان جـ ــارس تمـ ــا الحـ ــستيريا، وعينـ ــضحكن بهـ كـــن يـ

ــسقف، رأيــت  ســاقي، بطــني المنتفخــة، تعلقــت عين ــ اي بكــوة   ال
  .سمعت صوت التراتيل.. السماء زرقاء، زرقاء

  
 

 
 

 
 

   
 

 .سنسميه سعد -
 .بل ثائر -
 ..آه -

... أنهال الم ممض   أحـشائي، يتـدحرج، يبحـث عـن خـلاص            
  .عارية كنت   الزنزانة، صرخت

 ... إنه المخاض، أنجدوني -
كان صوتي يسافر عبر الرواق الطويل، ويرتـد إلي حـاداً منكـسراً          

  ..وفجأة.. كان الألم يعتصرني.. ممطوطاً



 

   
  
  . إنه طفل  -

طرقت الكلمات أذني كشلال جبلـي، أحسـست وكـأني كنـت            
  .  رحلة سباق امتدت قروناً

 .   ولكنه لا يتحرك -
  .أجابه صوت ثانٍ

 .ف يتحرك والدماء تغسله   كي -
 القطعة النفيسة من جـسدي   –جلست كالمصعوقة، كان الطفل     

  . ممدوداً على بطنه، دون حراك–
  

 – 
 

    سنسميه سعد -
 ...   بل -

 – 
  
  زنزانة معتمة بالقدس ولد ثائر   ليلة باردة، وضـعته عبلـة،    (

ه الـدماء،  لم تجد مكاناً تضع فيه الوليد غير أرضـية الزنزانـة تحـيط ب ـ    
ــائزي      ــسبح بــصوت جن ــسيح وأخــذت الملائكــة ت ــد الم ــة ول   الزنزان

  ).معلنه رحيله



 

  
  
  
  

 
  

ــستعرة تحــت القــدر الموضــوع بــين       ــار الم ــشا تغــذي الن كانــت باتري
صفين من الآجر، بالأغصان وجذوع الأشجار، حـين حـضر الجنـود        

  .بسحناتهم السوداء، صرخ أحدهم
 .هذه امرأة ارتيرية -

  .لهمقالت 
 .ماذا تريدون؟ -

  .برز من بينهم واحد، كانت عيناه تبرقان
 . نريدك أنت -

  .صرخ احدهم بوجهه
 .اخرس -

  .تراجع الأول، تقدم الثاني نحوها
  ما اسمك؟ -
 . باتريشا -
  أين زوجك؟ -
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 .    المدينة -
  صمت الضابط لهنيهة وقال

 هه؟...   مع الثوار -
المـوز شـيخ   برز   تلك اللحظة من بـاب الكـوخ المظلـل بأشـجار        

  .طاعن   السن وصرخ
 . أترك المرأة أيها القذر -

  .صرخ الضابط
 . احصدوه -

فتتالت إطلاقات نارية، سقط الـشيخ، نـز الـدم بغـزارة، إمتـصه               
  .التراب بشراهة، صرخت المرأة

 . قتلتموه أيها الجبناء -
  .وهجمت على الضابط، أطبقت أسنانها على ذراعه، صرخ بألم

 .احصدوها -
ت نارية، سقطت المرأة، نـز الـدم بغـزارة، إمتـصه         فتتالت إطلاقا 
  .التراب بشراهة

ولما انصرفوا لم ينتبهوا إلى الرضيع الموضوع داخل أرجوحـة بـين    
  .جذعي شجرتي موز، وهو يحدق فيهم بعيون نارية
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كل شيء كان يبدو وقتئـذ بـلا لـون، لحيـة القاضـي البـارزة مـن              
وجد نفـسه فجـأة    .. لمكتظة، وأضواء المصابيح،  وراء المنصة، القاعة ا   
  .داخل هذه الدوامة

  .قيل له
  .أنك شاهد -

  . همس لنفسه
  . وما الفائدة -

  . قالوا
  . ستقول انه مات فجأة بالسكتة القلبية -

  . وقالوا
  .ستقول انه مات وهو جالس يدخن لفافة تبغ -

  .قال لنفسه
  ..لم يحدث هذا -

  . قالوا
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  .س كذلك؟ألي. بل ستقول حتما -
- ....!   
  .ستقول هذا رغما عنك -
  !.؟.... -
  .وان لم تقل تذكر أن لك عائلة -
  .قالوا   الختامو
لا ..وان صــممت علــى عــدم قــول هــذا، تــذكر، لا عائلــة       -

  . أطفال، لا حياة
  . و  البيت قالت زوجته

  أرأيت شيئا؟ -
  .. رأيت كل شيء...لم يجب

  .ثم مع نفسه
لم المحاكمة؟، ما دام الواحد منا يمـوت    ما معنى كل هذا،      -

  . مثل حشرة دون حق
لغــط، أصــوات، الحــق، المحكمــة، العدالــة، أيــن كــل هــذا مــن   

ليس هكذا، كان . .الواقع، كذب، كذب كل ما يقولونه كذب، لا    
الجـسد الأسـود يجـر الـنير خلفـه، وفجـأة، كمـا تمطـر الـسماء بغتــة،          

وداوتان منغـرزة    تصلب فـوق الأرض كالجبـل، تجـذرت قـدماه الـس           
عمـــق الـــتراب الهـــش، أتتـــه الـــسياط، الـــركلات،   الوجـــه،    
الــصدر، جــاءه الرجــل الأبــيض، ضــربه بالــسوط، دون جــدوى،       
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اقترب الرجل الأبيض وحين أصبحا وجهاً لوجه، نظر إليـه الرجـل       
المتجــذر بــالأرض، ثــم بــصق علــى وجهــه، اخــرج الرجــل الأبــيض   

 ثمة رجل على يمينه أغمض عينيه ...رصاصة   القلب. .مسدسه، ثم
الزرقاوين وغط   نوم عميق، تفرس   جوانب القاعة، يبدو نشازاً    
. بين هذه الأجـساد الأنيقـة، جـسد فلحتـه الأرض وعمدتـه الـشمس          

 العيون دوامـة تعتـصره،     ...لغط، لغط، رأى العيون تحدق فيه، انتبه      
 للكـلاب،  تجمع عصيره   إناء ذهبي ثم تلقي بقايا جـسده وعظامـه    

  البيــت قالــت . رأيــت كــل شــيء.. قــال ينــادوني للــشهادة، همــس
؟ : زوجته قام بتثاقل، الجسد   وادٍ،    . رأيت كل شيء  .. أرأيت شيئاً

يـذكر   صـباه، أن   ....... (وجد نفسه داخل القفـص . والعقل   وادٍ  
لا حـول لـه ولا قـوة،    ... جده اصطاد نمراً، ولكن عجوزاً، نبذه قومه  

  . أصر أن يضعه   قفص، صاح جذلاًولكن جده
  .)سيكون هذا النمر عنوان قوتي وديمومة حياتي -

  .قال الحاكم
  ما اسمك؟ -
- ......!  
ولكن النمر بقي   مكانه جامداً، لا يأكل، لا يشرب، ينظـر        (

  ).إلى سماء أفريقيا بحسرة، ورويداً، ورويداً
  اسمك؟ -
- .....!  
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ــترب مــن النمــر،  ( ــاة يافعــة تتــدفق    وكــان عنــدما يق  وكــأن حي
  ).خلاياه، فيقوم وينظر إليه بعيون فقدت بريقها

  لم لا يتكلم؟ -
  ما به؟  -

  ...وحين نظر إلى الوجوه
بيد أن النمر مات   النهاية، حملق به جـدي بـصلف وصـاح           (

  . بحزن غاضب
  )عار عليك أن تكون نمراً، أنت حمار -

ا لـست حمـاراً يـا جـدي     سأكون نمراً أفريقياً حقيقيـاً، أن ـ    . .همس
  .الطيب، وحين نظر إلى الوجوه انطلق صوته يثقب صمت القاعة

  ...لا -
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 سترخى على مقعده ونفـث دخـان سـيكاره بتلـذذ، تمطـى عاقـداً       إ

 الخارج عبر زجاج المقهـى،  إلى نظرة متأملة وألقىذراعيه وراء رأسه    
قـات قمـصانهم،    أعنـاقهم   يا أودعواثمة رجال يسرعون الخطى وقد  

والرصيف يغتسل بنثيث المطر الهاطل من سماء مسكونة بالـسحب        
 تسقط على الحفر المتوزعة على الرصيف إذمبهورة بالرعد، والقطرة   

تنتفخ كبالونة لوهلة ثم تنفجر متمازجة مع تموج المياه المتشظية تحت     
 ... الــداخل إلى أعــاد عينيــه وخطــف نظــرة خاملــة     ، المبتلــةالأقــدام
ــرؤ ــع      ال ــق رائ ــصوت رائ ــع لحــن شــرقي مفعــم ب ــشية م ــز منت وس تهت

النبرات يتدفق من الراديو وثمة   الزاويـة القـصية مـن المقهـى رجـل           
 قطــتين إلىمتقنفـذ علـى كرسـيه لـه وجــه ثعلـب ينظـر عـبر الزجـاج         

 جيـب معطفـه الممـزق ويخـرج قنينـة العـرق،       إلىتهران ثـم تمتـد يـده      
، وحـين يهـم بـرد سـدادها     يفتح سـدادها بلهفـة ويكـرع جرعـة كـبيرة       

.  مع تصاعد حرارة اللحـن  متساوقاًالأشيبيغمض عينيه ويهز رأسه   
  .فكر مع نفسه
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  .انه رجل يملك نفسه ويعيش حياته على سجيته -
 قام من مقعـده  ،   رؤاه الزاخرة وقبل أن يحلق به الخيال سارحاً     

 للمطـر حريـة   وحمل كتابه الممزق الغلاف وخرج من المقهـى تاركـاً         
 المتدافعة المسرعة تصدمه بالتناوب وكيفمـا  والأجسادبث بجسده،   الع

اتفق دون كلمة اعتذار، فيما أحـس بـسيل مـن القطـرات الملتحمـة        
 صــدره وبطنــه ثــم تــستقر   جــوف  إلىتنزلــق مــن نحــره متدحرجــة  

  . فداهمته انتشاءة عميقة،سرته
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صان يحمحـم  بدت يد الرجل القابضة على حبل ينتهي برقبة ح     
 بلع ريقـه بـصعوبة بالغـة،    أنسجتها،وراءه، كيد مومياء لفرط تيبس  

لم ينـــسكب   زوره أي شـــيء، حتـــى ولـــو قطـــرة صـــغيرة مـــن        
الرضــاب، نظــر بغــضب صــوب الــشمس الــتي كانــت تلــسع الكــون  

  .بوهجها اللائب، ثم صرخ باستجداء
  .ماء -

  بـين الـسماء  نـه يطـير معلقـاً     إشعر بأطرافه تنفصل عن جسده، و     
 يمــد يــده، يقــبض علــى ،، يحلــق بــين الغيــوم الحبلــى بــالمطروالأرض

سـتمر ينـهل مـن المـاء     إ ...الغيوم ويصهرها   داخله سـواق رجراجـة     
 شعر ، أحشائهإلى ثم استوى منزلقا   ،الذي خرش بلعومه   البدء    

 بحر هائج فيمـا  إلىرتواء، تكاتفت كتل الغيوم حوله واستحالت      بالإ
  . خياشيمه، صرخ باستجداءإلىذ فاحت رائحة الماء تنف

  .غرقأ إني -
 لا شــيء ســوى ... نفــسه وتلفــت حولــه مــأخوذاً إلىعــاد الرجــل 

 فــوق الكثبـان الرمليــة اللامتناهيـة، وكــالحلم   أمامـه الـسراب المنــساح  



 

لتفـت علـى عجـل وأبـصر الحـصان      االجميل سمـع صـوت رشرشـة ف    
ــضع وق    ــسقط علــى الرمــال، لم ي تــه فارجــأ أطرافــه الخلفيــة والبــول ي

 المــالح الأصــفر للمــاء ســدى فتمــدد تحــت الحــصان وفــتح فمــه تاركــاً
 ثــر بــالارتواء فأســتوي إحــساس دغدغــة ، أحــشاءهإلىحريــة الولــوغ 

 جلس الرجـل  ، ذيله وربت على غرة الحصان الذي صهل هازاً  واقفاً
ــأن    ــال وراوده شــعور ب ــوق الرم ــه الأرضف ــاق إلى تنادي  فتمــدد الأعم
 ن، الذي سبقه بالجلوس، وسافر ملبياًمسندا رأسه على بطن الحصا

  . صدى الهتاف الهادر من أعماق الرمال
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  .قلت لها
  .سأذهب -

  .هتفت بدهشة
    هذا الليل؟ -
  .نعم -

  .قالت بدلال
   . صباحاًغداً -

  .أجبتها بحسم
  .بل   هذه اللحظة  -

توقفــت زوجــتي عــن تمــشيط شــعرها وتــأملتني مــن خــلال المــرآة    
 ارتداء بدلتي وقـذفت نظـرة   أكملتالدائرية وزمت شفتيها،   الكبيرة  

 وأنـا  ترقـد باقـة الـورد بـصمت، تناولتـها      حادة نحو السرير، فوقه تماماً    
  .امتطي السرير، سمعت زوجتي تقول

  ..ابق أرجوك -



 

  .سأذهب -
  .قالت بتوسل

  . غدا سنذهب معاً -
  .قلت بتصميم أرعن

  .كفى -
  .سمعت همسها الغاضب

 .عنيد -
  

&  &      &  
  
 اشـق طريقـي بخطـى واثقـة     وأنـا  فيه قـط  أفكر خائفا ولم    أكنلم  

هـا  ..  بيت   المدينةآخرمتزنة، لا شيء ينير طريقي سوى مصباح        
 داخل المقـبرة،  الآن صرت  ،هو سور المقبرة يطالعني كجبل اخرس     

 شـاهدة  إزاء قـبر أمـي، وقفـت    إلىستطيع وأنـا مغمـض أن أهتـدي       أ
ــبر، جثــوت علــى ركــبتي ووضــعت ب   ــم   الق ــبر، ث ــورد فــوق الق ــة ال اق
ــل   ــسحبت بــصمت نحــو البــاب، خي  مــا انبثــق مــن   صــوتاًأن إلىان

 الـصوت  أنسـتكنه معنـاه، واصـلت المـشي ، بيـد      أغلس الليـل لم   
  . جلياًالآنجاءني 

  .شكراً -
وقفت، أمسيت قطعة من حجر، استدار الرأس المذهول بحركـة        

الثلج  كانــت ثمــة كــف بيــضاء ك ــ...غريزيــة حــول محــوره وحــدقت لا



 

تحمل باقة الورد بعناية، فركـت عـيني والـذهول مطـر غزيـر ينـز مـن                 
لاشيء سوى ليل مظلـم، وقـبر   .. سماء حبلى بالغيوم وحدقت ثانية    

مكان لها على شاهدة الـرمس، همـست     باقة الورد لاأن بيد  أمي،
  . بخبل
  !.أين الورد؟ -

   . واضحاًسمعت صوتاً
  .عندي -

  . رخيماًأنثوياًكان 
  .أمكعند  -
  . بفزع...
  .؟؟..أمي -

 مــن ســرعة نحــو البــاب،    الإنــسان مــا يملكــه  بأقــصىوركــضت 
  . سمعت الصوت يهمس

  .مع السلامة -
 تلـك اليـد تلـوح لي، جـسدي صـار      –   لفتة بـصر   – وأبصرت

  . تركضأقداماً
  ..السلامة ياولدي -
  ... اليد فوقي، فوقيأنشعر أو
  

&  &      &  
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جــتي مــستلقية  الــصارخ وزوالأحمــركانــت الغرفــة تهــج بالــضوء 
  .على السرير، قالت بحنو حقيقي

   .تعال -
 ـ على حين غرة ـوحين كان السرير يزقزق تحت جسدينا، رأيت 

  . بيضاء كالثلج، تلوح ذات اليمين وذات الشمال يداً،على المرآة
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كنـت أحبـها زوجـتي حـد الجنـون، ولكنـها ذات صـباح، عقــب        
  ..ليلة صاخبة، هززتها بلطف

 .حبي -
كانت مستلقية بصورة مغرية جـداً، راودنـي إحـساس بامتلاكهـا           
ولكني عزفت عنه حين طالعتني عقارب الساعة، مددت أناملي نحو 

  .خدها وقرصتها هاتفاً
 .حبي -

لم يجبني سوى صدى صوتي، ولما أمسكتها من ذراعها سـقطت    
تهتز كالبندول قرب الحافة الجانبية للسرير، وامتلكني الشعور المـؤلم     

  .فأحتظنت وجهها براحتي لاهجاً كانون... أنب
 ...مستحيل -

&  &      &  
  

هــذه عاشــر ليلــة أنــام فيهــا دون زوجــتي، دون عينيهــا العــسليتين  
وشعرها الأسود المنسدل كخيوط الحرير، كانـت الغرفـة تبـدو كئيبـة            



 

كنت مستلقياً أحدق   سقف الغرفة حـين انفـتح بـاب           ... كأنها قبر 
وانـسلت غلالـة النـوم منـه إلى بـاب الغرفـة الـذي         الدولاب الخـشبي    

انفتح على مصراعيه لتـشق طريقهـا نحـو الـسرداب، داهمـني شـعور          
هو مزيج من الخوف والدهشة، قفزت من السرير ومشيت حافياً نحو 

ــد     ــسرداب، كانــت ثمــة أصــوات، طبــول، صــنوج، وزغاري ... بــاب ال
  .تأتيني ممتزجة مع صوت محمل بنداء أنثوي صارخ

 .أسعد -
  .تراجعت مذعوراً، جاءني الصوت ثانية

 . تعال يا حبيبي -
ركــضت نحــو الغرفــة وانحــشرت داخلــها بعــد أن أحكمــت رتــاج   

مـا انفكــت  ... البـاب ووضــعت كرسـياً وراءه، تهالكــت علـى الــسرير   
  .الأصوات تأتيني بضجيجها الأرعن يتخللها ذلك النداء الهامس

 .أسعد -
 ـثم انفتح باب الغرفة  بيد أن السكوت لف أرجاء البيت فجأة، 

 ومـــضت غلالـــة النــوم منحـــشرة   أحـــشاء    ـ     رغــم التحـــصينات 
الــدولاب، فركــت عــيني وحــدقت   البــاب، كــان الكرســي يعــانق  

  .الباب المقفل، ضحكت   سري وهمست
 .كابوس لعين -

فتحــت بــاب الغرفــة وخرجــت، خطــوت نحــو الــسرداب، نزلــت  
ريهــا، تــرقص كانــت زوجــتي تتمخطــر بع . درجاتــه ووقفــت مــصعوقاً 
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  .بكل عنفوان الأنثى ورغبتها، ولما لمحتني صاحت بفرح
 .أسعد -

  .هتفت فزعاً
 .مستحيل -

كنت كمن ربط لـسانه فأخـذ يلـبط داخـل فمـي، اقتربـت مـني               
ــشأت تراقــصني   رقــصنا لا أدري حتــى  ... وأخــذتني بــين ذراعيهــا وأن

متـى، بيـد أن كـل الـذي أدريـه أننـا اسـتلقينا بكـل الـشوق والرغبـة           
  .اش وثير وامتزج جسدانا الواحد داخل الآخرعلى فر

  
&  &      &  

  
أحســـست بـــالبرودة الثاويـــة تعــــصف أطـــرا ، فتحـــت عــــيني      
وحملقت مذهولاً، كنت نائمـاً علـى أرضـية الـسرداب، عـارٍ حتـى            
  .من جلدتي، والماء الآسن يحتويني، وأحمر الشفاه يصبغ جسدي
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ائط كانت الطفلة الغضة الجالسة     الصورة الملصقة أعلى الح 
خشوع وتبتل بين يدي شعاع ساطع ينثال من كوة غير مرئية تتمـتم           
 ،  براءة بكلمات نفيسة غير مسموعة، وثمة   الكادر اخضرار زاهٍ

وأفـردت كفيهـا المتعـانقتين إزاء حزمـة        -بغتـه -قلبت الطفلة شفتيها    
ق   أشــياء الغرفــة، الـضوء وأركنتــهما علــى ركبتيهــا العــاريتين تحــد 

كانت الغرفة صغيرة تنتشر العتمة   أحشاءها وثمـة ضـوء أو حزمـة           
أشبه بالشعاع القدسـي المنـسل إلى وجنتيهـا يتـسلل مـن كـوة مرئيـة           
ــة          ــائم وثم ــسقف الكــونكريتي مباشــرة نحــو وجــه رجــل ن تحــت ال
قسمات وجهه أمائر الكلال والحزن، كان ملفوفا ببطانية قديمـة بلـي          

الحقيقـي، فـوق سـرير خـشبي يزقـزق بعنـف لأيـة حركـة، ثـم              لونها  
انـساحت عيناهـا تجـولان   ثنايــا الغرفـة، و  لحظـة وجيـزة احتــوى       

 الغبــار المتراكــم فــوق الــصندوق الخــشبي -:بؤبؤاهــا كــل التفــصيلات
القديم وعلى الفراش المتكوم فوق خشبة ترتكن على بضع أجـرات           

وحيدة وسط الغرفة، وفوق القدور  فوق المنضدة ال...من زواياها الأربع
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والأواني المهملة التي تنوء بفضلات قديمة وقد تعفنت قشور البـصل     
والبامياء، وسكين تنوء ببقايا لون أحمر باهت، ومحبرة قديمة يغطي 
الغبار قاعدة عنقها الرفيعة، وأوراق ملقـاة بجانبـها تـشف عـن بياضـها        

 ..الناصع و
  &  &      &  

  
رة، شع جو الغرفة بومض وتضوعت سماؤها       هبطت طفلة الصو  

بأريج الطفولة فتفتحت مناخر الرجـل وسـحب شـهيقاً عميقـاً، زفـر             
بقوة وببطء ثم ارتكن إلى بلادتـه ونومـه العميـق، وقفـت الطفلـة                 
أرض الغرفة، اقتربت من السرير بقدميها اللدنتين الحافيتين، انحنت 

يف وثمـة شـعيرات    طويـل، بـه تعـب وحـزن شـف      ...على الوجه تتأملـه   
  .بيض على الحنك وشعر يشتعل شيباً

  

&  &      &  
    

وقبـل أن تمـشي نحــو الرجـل النــائم، سـعت نحــو حزمـة الــشمس      
المؤتلقــة بالــضياء الــصباحي وغرقــت داخــل شــلاله، غمرهــا الــضوء  
وبانت البراءة   عينيها الناهلتين وجبينها الغض وخـديها الـورديين،          

 مـن  – سـاطعة، وأنـشأت تتأمـل    كان وجهها ككـل ينـضح شموسـاً       
 الأوانـي نظيفـة تلتمـع، أرضـية الغرفـة خاليـة            -: ثمرة أتعابها  –مكانها

جرها الطـيني المتناسـق بالمـاء فتفـشت رائحـة      آمن الأوساخ وقد رش     
الطين الرطب   الغرفة، محبرة ينوس   داخلها الماء الأزرق، وثمـة         



 

الخبـز البـارد،    بالبيض المـسلوق وقطعـة مـن    يءإلى جانبها صحن مل  
وعندما تأكـدت مـن كـل شـيء بـان الارتيـاح علـى محياهـا فمـشت                

ينـه  ببحذر نحو السرير وانكبـت علـى الوجـه بهـدوء وطبعـت علـى ج            
قبلة حـب ثـم طـارت نحـو الـصورة وجلـست تحـدق   الوجـه النـائم           

  .بوداعة
&  &      &  

  
لو تهيأ للكهل الذي استيقظ مبهوتاً والحيرة تصفد حواسه ولحظ 

صورة الملصقة على الحائط قبالته، لرأى الطفلة الراكعـة بـين يـدي          ال
 داخـل الإطـار و  المـدى    –الشمس ومبدع الشمس، تجلـس أمامـه     

  .  وجهاً لوجه، و  شفتيها طيف ابتسامة طفولية مشرقة–الأخضر
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 على جـذع شـجرة البلـوط،     كان طرزان، بعضلاته القوية، واقفاً    
  .طفالائج قرب جذعها، صرخ مع الأسد الهلأينظر نحو ا

  .سدسيصرع الأ -
  ..يسأله رعد

  ؟..كيف -
  .سيشق فمه -
  ؟..بماذا -
  .بعضلاته -

ضم طرزان كفيه على جانبي فمه وعوى فعجت الصالة البائـسة    
المعتمة بالتصفيق، وماج فضاؤها بصخب طفولي راعد، وطار طرزان 

  .  الهواء
&  &      &  

  
  ..قال لرعد

  .نتعال نمثل فلم طرزا -
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  ..وبعد صمت
  .سدلأأنا طرزان، وانت ا -

ــ ص عــضلاته بزهــو وتــسلق شــجرة وافــق رعــد، نــزع ملابــسه، قلّ
 مثـل  اًلى رعـد، رآه صـغير  إالرمان الواقفة على طرف البستان، نظر      

  .كرة، صرخ
- سدلأنيابك مثل اأر عن كش.  

 بصوت صـبياني مـضحك،     ربعة زائراً طرافه الأ أمشى رعد على    
ن ضـم  أى غـصن   الرمانـة وعـوى بعـد        عل ـأخر على قمـة     لآوقف ا 

 ارتطم رأسه ...وطار طرزان   الهواء. كفيه الغضين على جانبي فمه
رض، انتفض لبغته واهلة ثم سكن جسده، انتظـر رعـد     لأالصغير با 

خر لآسد بيد ان الأ با–   الفلم –لكي يصرعه مثلما فعل طرزان    
   ...لم يفعل، فقال رعد

  .ذن سأفترسك يا طرزانإ -
لى وجهـه، كانـت   إأحس بلزوجة   يديه، رفعهـا   .. اوى عليه وته

طـرزان، دم،  .  دم... دم...تين بالـدماء، همـس مفجوعـاً    بكفاه مخـض  
  . طرزان.. صديقي



 

  
  
  
  

 
  

ــل الزيبــق       ــستوفزتان، تنفلتــان مث ــان ســوداوان، واســعتان، م عين
ــصة   المــدى الأ  ــة، تطــلان مــن نا    متراق فــذة بــيض المترامــي للحدق

علـى  أسياخ حديدية متآكلـة بفعـل الرطوبـة مزروعـة             أصغيرة ذي   
علـى وجـه حنطـي حـزين     أبناية شاهقة، تهرول الحدقة المـصلوبة        

 أزقـــة، حبـــال غـــسيل   ... دكــاكين ...ســـفل، بيـــوتنــاظرة نحـــو الأ 
ــة، و       الأ ــس البليل ــدادها قطــع الملاب ــد انفرشــت علــى امت ســطح وق

تــان داخليتــان نــسائيتان ورديتــان، طرفهــا القــصي تلبــدان بخجــل قطع
سفل حيث تترامى الساحة تنسحب العينان   نظرة شاقولية نحو الأ      

ة بالرافعات والحـادلات و  أحـد أطرافهـا ثمـة دعامـة          ظالفسيحة المكت 
 ترقـد   قمتـها حمامـة ذات    كونكريتية حديثة التشييد واطئة نسبياً  

ــشكل طــائراً يــأتي ...ريــش كــاكوي وعيــون حــوراء   دعــة وترقــب   ب
   الفضاء ثم ينتفض عليها ويرقى ظهرها      عمودي، يقف فوقها تماماً   

ــر     ــر مــؤخرة ال ــدفاق، ينق ــذكرى ال ــه  أبحماســه ال ــرف جناحي س ويرف
.  موازنة جسده ثم يطبق ذيلـه المنفـوش أسـفل طرفهـا الـدقيق        محاولاً



 

 يعاود الكرة ...تتوقف الحركة   الحدقة مستقصية تفاصيل حلم بعيد
لكــن   ســعير محمــوم، يــشتعل الــصدغان الراكنــان علــى   ثانيــة، و

   دائرة طول قطرها بضعة  وثالثة يطير الذكر محلقاً...جانبي العينين
نثـى الملتهبـة، تتنمـل الجمجمـة      خرى فوق الأ  أأمتار، ويستكين مرة    

  . لـف كـوى ألقـه   أاللابدة خلف النافذة وتنفتح   المخيلة العتيقة       
اك قطـة بيــضاء تراقـب   هـدوء المــشهد    جانـب الـساحة البعيــد، هن ـ  

مامها، مستلقية على بطنها وواضعة رأسها المثلث بين قائميها أالماثل 
يـام  ماميين، وتذهب   مراقبة لذيذة رخية حاسبة   مخيلتها الأ   الأ

بيد ان الغريزة الحيوانية العدائية، أو ربما .. المتبقية على مجيء شباط
ولة التي تنوء تحت وطئتها جعلتها تقفز تعويض الحالة العاجزة والمشل

ــز بهــا هــذا       ــدة الــتي يتمي ــة الفري   حركــة صــاخبة، ناســية الطريق
ــذر   ــة والحـ ــائن   المراوغـ ــضت   .. الكـ ــون وركـ ــصخب مجنـ مائـــت بـ

كالمسعورة نحو الدعامة الكونكريتية، انتبه الذكر فحـدق فيهـا بعتـب          
نثـاه  أ تتبعـه  رض يباب تنوء بـالقيظ، طـار عاليـاً    أعاجز وثمة   عينيه 

ن صارا نقطتين رماديتين، فيما وقفـت القطـة كالبلـهاء مـأخوذة        ألى  إ
 انسحبت العينان نحو عمق الغرفة العاليـة المعزولـة،       ...برد الفعل هذا  

وثمة   عمق البؤبـؤ عنكبـوت يحـوك   المـدى العميـق للـروح النزفـة          
  .لف فخأ
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لل شاشة التلفزيـون   من خ  –أخذته سنة من الدهشة حين رأى       
ــع الــدبابيس وا  – ــساحر العجيــب وهــو يبل ــسال أمــه  لإ ذلــك ال بــر، ف

  .بحرارة
  !؟..ماهأهل هذه حقيقة يا  -

  .لم ترفع رأسها عن ماكنة الخياطة حين سألته
  ؟..ماذا -
  .هذا الرجل الذي يبلع الدبابيس -
  ؟.. أين -
  .  التلفزيون -

   .تأففت بضيق ورشقت الشاشة بنظرة خاطفة قالت
  .راه بعينيكلا تأ -
  ؟.. لا يموتأ ...ولكنه، -
  ..لا -

  .وبرهة صمت
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 .كفاك ثرثرة -
&  &      &  

  
  .سأصبح ساحراً -

 والـدبابيس مـن ماكنـه الخياطـة وانـزوى        الإبر من  وسرق بعضاً 
 علــى المــسرح والجمهــور يترقبــه باعجــاب  تخيــل نفــسه واقفــاً،الحمـام 

فوليـة،  نحنى عدة مرات وهو يطبع علـى شـفتيه ابتـسامة ط     إوذهول،  
بـر والـدبابيس   لإثم وبحركة مسرحية مثل الساحر التلفزيـوني حـشر ا     

  فمه وطفق يبلعها، خيل اليـه أن المـسرح عـصف بالتـصفيق وهـو           
   ... ثم لا ينحني، لا...يضحك ينحني،، يضحك، ينحني
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مـامي  أ والـشمس  ،أسير، المدينـة خلفـي تـسبح   سـراب عـائم         
  . .ئرا أقف حا،جنيه عصية المنال

 ؟..أيهما اسلك -
ول خلفـه تلـه، والثـاني مـستقيم سـهل، أقـرر          لأطريقان ممتدان، ا  

  ..لمح شاهدة قبر قديم، أقرأأخير، لأا
  لا تدهش(

  من كونك ستموت
  فلتدهش

  ...)من أنك حي
 

  .سأمشي   الاول -
أتسلق التل ثم أنحدر نحو السهل، وعلى سفح جبـل عـال يتفـرع          

ا الى الدوران حـول محـور الجبـل        حدهمأثنين، يفضي   إلى  إالطريق  
  .والثاني يتسلق صدره
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 ؟..أيهما اسلك -
لمــح عــن بعــد جمجمــة أول، وبعــد خطــى يــسيرة لأأتلولــب مــع ا

   . آدميةوعظاماً
  ) لا...تكون أو(

مــامي ســوى جبــل تجلــس ألاشــي خلفــي ســوى التــل، لاشــيء 
  ..عليه شمس ملكة، أحرث صدر الجبل بخطوى، ثم

  ...فرعان
  ؟...أيهما -

  ...روأختا
   طريقان ...
 ؟!... -

نذا أسير، لا أدري منـذ متـى، سـاعة، يـوم، سـنة، قـرن،           أوها  
  .قرون، والشمس مقصدي
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ــع يــده اليمنــى  ،رمقــني بنظــرة خاطفــة، شــدتني زرقــة عينيــه    رف
  .اً هامسأومأت وحك أنفه، ابتسمت له اللدنة
  ..تعال -

ــاهرة كالــشمس اللائبــة خــارج      انفرجــت شــفتاه   عــن ابتــسامة ب
 ،الغرفة، ثم تناقلت نظراته بين المذياع الملقى أمامي والباب المـوارب       

زحـف علـى أربــع ثابتـات بتـساوق عجيــب، وعنـدما حـاذاني جلــس       
يراقب المذياع بدهشة وفضول، مد يده، وقبل أن يلامسه رفع رأسـه         

ــي بنظــرة متوســلة،   ــأزر  إوخزرن ــشجع وعبــث ب ــسمت، ت ــال بت اره، ق
  .المذيع
  .ضمن سباق التسلح النووي -

،  دار علــى عقبيــه زاحفــاً ...ســحب أناملــه ورشــقني بنظــرة اتهــام 
  .مددت له يدي. ختلط صوتي بصوت المذيع حين ناديته، توقفإ

  ...تعال -



 

  .نطلق صوت المذيعإ يستدير، أنقبل 
  ...ويذكر بأن الصواريخ العابرة للقارات -

 صــار داخــل مــستطيل  أرجــع يــده ثــم زحــف علــى عجــل حتــى  
ــرابض   ــشمس ال ــأتلق  إليمــام بــاب الغرفــة والتفــت   أال  و  شــفتيه ت

  . لن أرى مثلها ما حييتابتسامة



 

  
  
  
  

 
  

 
سفلت الشارع ينز تحت شمس حزيرانيـة غاضـبة، لـيس ثمـة           إ

الافق المغبر شيء سوى سراب يتماوج متوهجا، و  جانبي الـشارع      
و فانتـصبت الـسيقان الـصفراء المذبوحـة     رض حصدت للت ـ أانتشرت  

  .تنظر نحو سماء مشرقة
  

 
ربعــة بخطــوات واهنــة، ينتــصب جــسدها   طرافهــا الأأتمــشي علــى 

  .ضاع شيئاًأفق كمن لى الأإ مع الشارع، تقف، تنظر متقاطعاً
  

 
   !!اللعنة -

  .صرخ الرجل بذهول، نظر الى مؤشر السرعة
  الساعة/ كم١٥٠ -

لى الـتراب وربمـا   إغطت على الكابح تنحرف الـسيارة       لو ض  ...فكر
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ن واصـلت سأصـطدم بـه فتتهـشم مقدمـة           إ و ،يعترضها عائق وتنقلب  
  . أذن سأضربه على رأسه،السيارة وربما تنقلب ايضا

  

 
   .معانإخذ يتفحص مقدمتها بأترجل من السيارة و

  .س، المصباحان مكسورانألا ب -
ــوراء إســتياء إلقــى نظــرة  أ ــاً لى ال ــة  ولمــح الحمــار مرمي  علــى قارع

  .الطريق وقد تهشم رأسه
  

 
نتفـاخ، يرمـق   لإالجحش الفتي يقف فوق الرمة التي بـدأ عليهـا ا           
  .رضالرأس المهشم، يقف قبالة الرأس لدقائق ثم يفترس الأ

  

 
الشارع طويل، طويـل، والـشمس جمـرة متقـدة، والـسراب بحـر               

م، وبـين  معنى هذا النوم الطويـل لـلأ  هادر، والجحش لا يزال يجهل      
حــد، حتــى أحــد  لا أخــرى تمــرق ســيارة قــرب الجثــة، ولا  أفــترة و

  ...يفكر   معنى هذا
  

 
 لمـح  ، وصوت المذياع يغطي على هـدير المحـرك         جداً كان منشرحاً 

 ذي بــدء،  لم يعــر لــذلك اهتمامــاً،مــن بعيــد نقطــة ســوداء صــغيرة 
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 وتلاشى، الرمة الخاطر   ذهنه سريعاًولكنه فجأة تذكر الحمار، مر 
خـر يتحـرك فـوق    آ تقترب مـن عينيـه بـسرعة فائقـة، لمـح ثمـة جـسداً           

وقـف الــسيارة دون وعـي منــه وترجـل منــها،    أ ،مــرنـشد للأ إالجثـة،  
 يرمقه بنظـرة خاطفـة    جحشاً– لذهوله –مشى صوب الجثة ووجد   

  .ثداء بنهم غير آبه بهلأثم يعاود مص ا



 

  
  
  
  

 
  
ــش  الكــل ،ت بتــؤدة تــضرب الــبلاط اللامــع بكعــب حــذاءها     م

حـست  أ ...جلوس   حالة ترقب والصمت يرين على ارجاء القاعـة    
رجـاء بعينيهـا   بالتعب يلسع اطرافهـا، ارادت أن تجلـس، مـسحت الأ         

 انـسلت نحـو البـاب الزجـاجي        ...الشهلاويتين، لـيس ثمـة مقعـد فـارغ        
واجهة للعربـات الواقفـة   ن تحتويها الساحة الفسيحة المأالدوار، وقبل   

  .لمحت الساعة الملصقة فوق ألباب، أسرت لنفسها
  .لم يبق على موعد وصول القطار سوى ربع ساعة -

لى مصطبة طويلة يحتل أحد أطرافها كهـل أخذتـه سـنة    إاهتدت  
 جبينه على مسنداً!) نه خريف العمرإوسط هذا الصخب؟، (النوم 

لمعقوفــة، جلــست تاركــة تكــويرة كفــه المــستريحة علــى قمــة عكازتــه ا 
ــسع لمتعــب   ــسحة ت ــساً آف ــه جال ــا  خــر، تخيلت ــو الى وجهه  لــصقها يرن

ــشهق مذهولــة وتتــهالك علــى صــدره وتحــس بوجيــب قلبــه     بفــرح، ت
المتــسارع، ترفــع وجههــا وترشــقه بنظــرة تدلــه، يحــيط خــصرها بكفــه   
الغليضة ويساعدها على النهوض، تنيم رأسها بشعره المتمـاوج علـى       

صحت على لغط قريب، انسل الحلم متواريا، رنت     و. كتفه ويمشيان 
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 علـى المحطـة وكـل شـيء   رصـيفها      الى الفضاء، كـان الليـل ملكـاً     
نوار المصابيح الحليبية الـشاهقة، صـات القطـار بوجـه     أيتراقص تحت  

  ...الليل، هبت واقفة، و
&  &      &  

  
الاجساد تندلق من الابواب كالسيل، تبحث   الوجوه بلوعـة،       

  .. غريبة، سمراء، بيضاء، حنطية، بين بينالوجوه
   ...يا كبدي -

هتفتها امرأة عجـوز، وتهالـك جـسدها بـين ذراعـي شـاب يحمـل           
حقيبة متأرجحـة علـى كتفـه الايمـن، ولمـا ضـم العجـوز بـين ذراعيـه                 

  .دارت الحقيبة نصف دورة وارتطمت بظهرها
م لمْ يأت؟ -   لِ

  . يبةاسرت لنفسها بخ.. تحاول عبثا أن تجده بين الوجوه
  .ولكنه قال   الرسالة بأنه سيصل هذا المساء -

ــستحيل الى    ن الأأوشــعرت  ــا وت ــذوب   صــيرورة عينيه جــساد ت
 انتبهت كقطة حين سـبح اسمهـا   الفـضاء يحمـل       ،ضباب ابيض 

 وشـاهدته بجـسده الفـارع يقـف وينظـر       ،  طياته رنة صوته الـذكوري     
  .. اعيهااليها، ركضت بكل قواها وهي غير مصدقة، وفتحت ذر



 

  
  
  
  

 
  

فضاء الباص المضاء من الداخل يبدو كقاعة دراسية، والصمت       
ة ظــكره بــصمت قاعــة التــشريح المكتالمخـيم علــى وجــوه الركــاب يـذّ  

يمن ورشق نظرة بالاجساد الباردة المنتظرة ، وضع كتبه على فخذه الأ
ــضاء     إمتأملــة  ــل يفــتح عينيــه علــى الف ــاص، كــان اللي لى خــارج الب
  . الى عباءة سوداء، وقف الباص، صرخ المحصلفيحيله
   .راكب واحد فقط -

فاقبلــت تمـــيس بتنورتهـــا الرصاصـــية وســـترتها الزرقـــاء وجلـــست  
ــضة، حــول     قبالتــه، نظــر الى وجههــا، التقــت عيناهمــا للحظــة وام

  .عينيه وانكب يدق على كتبه بأصابعه الناصلة
  

&  &      &  
  

فق، ارتبـك، حـاول ان    للمرة الرابعة التقت العيون، ابتسمت بر     
يحك صدغه ولكنه خجل، فأطرق يحدق   غـلاف الكتـاب الازرق      

شـــياء المــزين بــصورة صــغيرة تمثــل وجـــه فتــاة سمــراء، أحــس بالأ       



 

ــا، هــو      ــة متطامنــة الاشــجار، وكان ــشر علــى هيئــة غاب ــستحيل وتنت ت
ــاء الاشــجار الباســقة، يقفــان بغتــة ازاء جــذع     ــشيان   أفي وهــي، يم

  عينيها، يبحر   يـم لانهـائي تـشرق علـى        صفصافة فتية، يحدق    
صفحاته الـزرق شمـس أبديـة، يمـد اصـابعه، يلامـس الخـد اللـدن،            

 ...يقــترب وجهــه مــن هــذا القمــر المــنير، ويــذهبان   عنــاق محمــوم  
  .وأفاق علي يد تهزه برفق، سمع صوت المحصل

  .انها المحطة الاخيرة.. عفوا، -
؟ ايـن الفتـاة ؟ لابـد     تفرس حواليه، الباص فـارغ، المقعـد فـارغ          

 حمــل كتبــه ومــشى صــوب بــاب  ...أنهــا نزلــت   احــدى المحطــات 
  . وتلقفه رصيف يمور بالحركة،الباص ونزل درجاته بملل

  
  
  



 

  
  
  
  

 
  

  .صرخة تفجرت   داخلي
 !؟...إنه أعمى -

ــه    ــذهول   معــالم وجه رأس أصــلع محــروق  .. أخــذت أحــدق ب
نان ضامرتان مطفئتان لا بالشمس ولحية مبعثرة   أرجاء الوجه، عي

  .تستمتعان برؤية أشياء الشارع المنبسط أمام قدميه
 كيف لم ألاحظ هذا من قبل؟ -

بقامته الفارغة وملابسه المرتقة أمام واجهة المطعم الزجاجية يقف 
  .صائحاً
 .سيكاير بغداد -

  .و  يده الممدودة تغفو علبة يتيمة حمراء
 .مسكين هذا الرجل -

  .ومع نفسي ثانية
 .و على حالة شديدة من البؤسيبد -

تقدمت منه ببطء ووضعت يدي   جيبي وأخرجت قطعة نقـود   
  .معدنية
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 . خذ يا عم -
إرتجف حاجبـاه وانفرجـت شـفتاه ويـده تلامـس تفاصـيل القطعـة          

  .المعدنية بمهارة، ثم أخرج خمس سيكاير، ومد يده
 ...ولكني لا أدخن -

  . صمت لحظة وأردف
 لماذا أعطيتني النقود إذن؟ -
- ... 

  .قال يتحدٍ وإصرار وهو يناولني القطعة المعدنية
 .لست شحاذاً يا بني -

أخذت النقود وأنا أشعر بهاجس يرتديني ويجعلني أتضاءل حتى 
جسم كالطود، ...أمتد صمت ما، عاينته غدوت بحجم رأس دبوس،

كالبحر، ووجه كالمدى، كالسماء، فانطلقت أعـبر الـشارع كالهـارب       
...  الرصيف المقابل التفت إلى الوراء ورأيتهمن مطارد، وقبل أن أبلغ   

واقفاً كالعمود، يده ممـدودة كجـذع نخلـة، وصـوت كالـدوى يطـن          
أذني...  
 .سيكاير بغداد -



 

  
  
  
 

 
  

ــف     لم يكــن يفــصل بــين المــصطبتين ســوى تــشابك اخــضر كثي
ن الجـــالس علـــى احـــدى المـــصطبتين لا يـــرى ألـــشجرة آس بحيـــث 

مــامي ألـسماء فـوق النـهر المنـساب      كانـت ا ...الجـالس علـى الاخـرى   
بدعه طفل وديع، زرقاء صافية والنوارس اذ تحلق تحت الجسر وحول 

لى إارتكازاته الكونكريتية تنتفض بغتة مصطفقة بتموج الماء فتتفتت 
دوائـر صــغيرة تأخــذ بالاتـساع بيــد انهــا تتلاشـى   نقطــة مــا حــذاء    

ة فوق عشب وراق المتساقط شبه بحفيف الأ  أ الشاطئ، سمعت همساً  
غـصان علــى كـل شــيء،   لقيـت نظــرة مـن خلــل تـشابك الأ   أكـث،  

صـــوات المموســـقه المبهمـــة س، الأشـــجار، الآالنـــهر، الـــسماء، الأ
  .المنسلة من عمق المدينة الصاحية خلفي، وهمست بنشوه سكرى

  ..فردوس أرضى -
  .ذني صوت بعيد يردد أغنية تصطلي بعاطفة مشبوبةأواقتحم 
  ..حبك نار

 يـردد المقطـع     انثويـاً  رد مع الـصوت سمعـت صـوتاً       ستطأن  أوقبل  
، الصقت مؤخرة رأسي بالحافة    ويقطر حناناً  نثوي يذوب حباً  أبحس  



 

صبحت قطعة جامدة مـن  أالعلوية للمصطبة، وأغمضت عيني وقد      
 لذيـذ وهـي تقـول بـصوت يـشوبه دعـوة       ألمحواس مترقبة، تأوهـت ب ـ  

  ..انثوية مثيرة
  ..قبلني -

  .ثم همست
  ؟..أتحبني -
  .حبكأ -

وسمعت صوت ضحكة خافتـة مـشتركة، ولمـا بـدأ الهمـس مـن        
وكـان صـوت المطـرب    ..  ما   داخلي يـستعر    شيئاً أنجديد شعرت   
  .. اللذيذالألميعبق برائحة 

  نار. .نار. .نار
  نار يا حبيبي



 



 

  
  
  
  
  

  

 
  

  الليلة الثانية بعد الألف
  

  

 
  
  
  



 



 

 
  
  
  

 
  
ــؤثر      ° ــداعي حقــق حــضوره الم ــون إب القــصة القــصيرة جــداً، ل

ورسوخه الفاعل عراقياً وعربياً وعالمياً وأرسـى دعـائم إنتـشاره شـيوعه           
ــاد      ــرون والنقـ ــرج المنظـ ــذي لا يتحـ ــسنين، والـ ــادم الـ ــع تقـ ــور مـ المتطـ

مهــارة  أكثــر (ه مــن المتخصــصون   جعلــه فــن المــستقبل لمــا يتطلب ــ
وسرعة  أكبر وتكثيف أشد وبراعة أعظم مما تتطلبه القـصة القـصيرة        

، والذي كتبته ناتـالي سـاروت   مـستهل الثلاثينـات          )١()...الإعتيادية
 بــين عــامي ٢التــسعة عــشر ـ كتبــت إنفعــال رقــم     ) إنفعالاتهــا(عـبر  
ــ ١٩٣٢ ــسبل      ١٩٣٣ـ ـــ والــتي مهــدت ال ــصة قــصيرة جــداً لها  كــأول ق
ة لمــيلاد جماعــة الروايــة الجديــدة   فرنــسا ثــم إنتــشارها عالميــاً  ســالك

  .لتصبح بعد نضج التجربة مدرسة أدبية مهمة   عالم الإبداع
ــاً ° ــصيرة جــداً الرائــد      ... عربي ــصة الق ــن كتــب الق ــان أول م ك

م ثـم تبعهـا   ١٩٣٠عـام  ) مـوت فقـير  (المنسي نوئيل رسام تحـت عنـوان       
فبهـذا حقـق قـصب الـسبق     ) اًقصة قصيرة جـد   (بأخرى تحت عنوان    

                                                
 .وولتر كاسبيل: فن كتابة الأقصوصة) ١(



 

وعالميـاً، وقبـل سـاروت بـسنتين       .. .  إطلاق المـصطلح عراقيـاً وعربيـاً       
رغم تفاوت المستوى الفني بـين مـا كتبـه رسـام ومـا كتبتـه        -أوثلاث  
ــاروت ــق    -سـ ــن أطلـ ــلا الأول، أول مـ ــو فعـ ــام هـ ــل رسـ  إلاّ أن نوئيـ

  .المصطلح بشكله المتداول المعروف
ــة   ° ــن     تزخــر صــحافتنا الأدبي ــد م ــة بكــم جي ــا الثقافي ومجلاتن

ــو     ــف الأجيــال بحيــث ل القــصص القــصيرة جــداً لكتــاب مــن مختل
أجرينا معادلة رياضية بسيطة لإيجاد النسبة المئوية لمـا تنـشره صـحفنا       

  .أو أكثر% ٣٠ومجلاتنا للقصة القصيرة جداً لوجدنا الناتج 
سماء التي كتبـت هـذا اللـون الإبـداعي      ونظرة فاحصة لقائمة الأ   

لمستقبلي تكفينا لكي نتأكـد إن القـصة القـصيرة جـداً ليـست ترفـاً             ا
لكتابـة قـصة قـصيرة أو روايـة، بـل          ) إحمـاء (كتابياً أو إجراء بروفـة      

لعـل الإقـصوصة مـن    ( هي فن أدبي صـعب لـه خـصوصيته وفرادتـه      
، ولعـــل هـــذه )٢()..أشــد انـــواع الأدب القصـــصي صــعوبة   إتقانـــه  

جـــداً لــون إبـــداعي ســـرمدي  الأسمــاء تثبـــت إن القــصة القـــصيرة   
لجوء الـبعض إلى  (كالعنقاء يحترق ليولد من رماده وليست وسيلة ل   

كتابتها بسبب سهولة طروحاته وعدم قدرته الذاتية على الـدخول       
  .)٣()... وتفاصيل القصة الإعتيادية الأطولءبنا

  :ولنقرأ الآن قائمة من الأسماء التي كتبت القصة القصيرة جداً
عبد الرحمن الربيعي، عبد الستار ناصـر، عـادل      أحمد خلف،   

                                                
 . رايتترنتويل :فن كتابة الأقصوصة) ٢(
 .باسم عبد الحميد حمودي: رحلة مع القصة العراقية) ٣(



 

ــستار البيــضاني،        ــد ال ــار، عب ــد، حميــد المخت ــون مجي ــل، حن كام
حمـــدي الحـــديثي، جمـــال نـــوري، صـــلاح زنكنـــة، لـــؤي حمـــزة  

والأسماء (عباس، ابراهيم أحمد، خالد الراوي، وهيثم بهنام بردى 
الثلاثـة الأخــيرة أصــدرت مجـاميع قصــصية مــستقلة عـن هــذا الفــن    

  ).بداعيالإ



 

  
  
  
  

 
 

  
دهــشة طفـل يــرى لأول مــرة  ...   البـدء كانــت الدهـشة والــذهول  

وذهـول مهنـدس   .. دمية على هيئة طفلة تغمض وتفتح مآقيها وتغـني    
  .معماري ازاء حالة عمرانية نادرة بيد انها واقعة   العين

لزكريـا تــامر،  ) دالرعــ(هـذا بالــضبط مـا اعترانــي وأنـا أتمــم قـراءة     
ر بهـا              وقصته الـتي تتحـدث عـن تلميـذ يتمنـى أن يمتلـك قنبلـة يـدم
أستاذه وبيته لتشرق الشمس بعدئذٍ علـى أنقـاض، جعلـتني أدخـل              
ــسحرية بكــل دهــشة ذلــك الطفــل وذهــول هــذا     بوابــة هــذه المدينــة ال

ولكــن هــذا الــذهول وتلــك الدهــشة زايلانــي تمامــاً عنــدما  ... المهنــدس
ء بيـــوت وعمـــارات وشـــوارع وحـــدائق هـــذه المدينـــة  تجولـــت   أفيـــا

ــبر      ــدريج علــى تفاصــيلها وذلــك ع ) انفعــالات(وأخــذت أتعــرف بالت
ســاروت، فكــان علــي منــذ تلــك اللحظــة أن أكــافح وأســهر الليــالي    
الطويلة لكي أصبح مواطناً لهذه المدينة السحرية التي إسمها القصة 

  .القصيرة جداً



 

  
  
  
  

 
  

قرية تسكن بخجل عذراء متلبـسة بحالـة عـشق صـو ، و  بيـت           
يعانق كتف نهر خالد اسمه الفرات، و  غرفة مقرورة يحدها الشتاء 

ــري مــن شمالهــا وجنوبهــا، شــرقها وغربهــا    ــة،  ... الزمهري أشــياء أزلي
فانوس قديم يعـارك منـذ الأزل عـوادي الـزمن، ومـدفأة نفطيـة تحـاول           

ــه   جاهــدة إشــاعة الــدفء   أو  صــالها المتجمــدة، وســرير يلــم أطراف
ــسكون     ويعــض ثوبــه القطــني متحــاملا ومتجالــداً لحمــل جــسدي الم
بسعير الكلمات، ورأسي الحليق يسافر عبر البوادي إلى حيث مراتع 
الصبا والشباب   الشمال يرسم   تلافيفـه سـفر الرحيـل ومـزامير         

رنيمــةً الالتقــاء، وصــدى أغنيــة قديمــة تنــسل مــن الحــواس الخمــس ت 
  .لفرحٍ آتٍ

  عندما تغطي الثلوج قمم الجبال
  الليل الأبيض.. ويهبط الليل

اق وتدندن الأغصان العارية... يتناجى العش  
  بالأغاني الأليفة



 

  .يأتي فارسك الثلجي على صهوة القمر الفضي
ــصة       ــدت أول ق ــرؤى الــتي عانقــت صــدر أوراقــي ول عــبر هــذه ال

 فكانـت  ١٩٧٧ير عـام  قصيرة جداً من رحم رأسي عبر مخاضٍ عـس      
  . طفلي البكرè)صدى(

                                                
è  حب مع وقف التنفيذ ـ (صدى هي القصة الثالثة   مجموعتي القصصية

 .١٩٨٩الصادرة عام ) قصص قصيرة جداً



 

  
  
  
  

 
  

 بعـصاه المعقوفـة يـضرب    ،هي بقايا أطـلال وسـط المدينـة العتيقـة      
الحجـارة الخرسـانية ويحـدق عـبر عينيــه الكامـدتين، لم يبـق مـن هــذا        

اء الـتي كانـت   تـصالبها              ... العالم إلاّ  يـشقل أكـوام الحجـارة الـصم
ان داره العامرة التي عـصفتها الأيـام،   وتكاتفها فيما مضى تشكل بني   
ر وهو يمسد لحيته البيضاء   .فكّ

  .كل شيء سراب... سراب -
تدور العينان الحجريتان، يراه   تفرده متـهالكاً كأرملـة   مقـبرة             

 ولـدتني مـن رحـم أصـابعك، يـا مـن          يا من  أيها الشيخ ... آه... مقفرة
  ...لم إليزرعتني   أحشاء التبن والطين الحري الصلصالي، ه

يقترب من الحائط الأرمل، يلمسه بأصابعه، أحجار على أحجار 
قيقة من طين متقشر، يمد ساعداً مليئـاً بالحبـال الـزرق         ربينها وسائد   

ويفتت طبقة طينية فينـسلّ الـتراب متـساقطاً مـن بـين أصـابع ناصـلة          
  .بأظافر خضراء مصفرة

  .هلم، يا أبي ضعني   حضنك الدافئ -



 

يشعر الشيخ براحـة جـسدية مفاجئـة، يتحـسس          ويتهالك عليه،   
... الـشيخ / الأم/ الحائط بالأحضان الدافئة، والانفاس اللائبـة لـلأب     

والناس الذين حاولوا إخراج الـشيخ مـن تحـت الأنقـاض عبثـاً كـانوا        
  . الحائط والشيخ:يفعلون، فقد صارا كياناً واحداً



 

  
  
  
  

 
  

سـه  أ يجثم على أنفاس نبـع ر  أو.. جبل شاهق يناطح المطلق، يحنو    
يغفـو علـى أحجــار هـذا المبــارك الحـالق، وقــدماه تنبـسطان، تجريــان،      
تغسلان الحقب والتضاريس، وتنتهي قدماه المعفرتان بالبقايا الإسيانة   

ــة     لأ ــساعات والحــسك القديم ــه  أوســاخ ال ــم يــصب   تي صــفر أدي
ــادي ــالي    ... رمـ ــم الليـ ــعة، ترسـ ــشابهة متواضـ ــوت متـ ــة ذات بيـ  وقريـ

ــشمس، علــى    . والنــهارات ــشواتي، الغيــوم وجــدائل ال الأصــياف وال
كلسها العتيق حكايات سـرية معبـأة   صـدور رمليـة صـلدة لرجـال             
ــة، و  الظــلام      ــاء والأفني ــساء مــصلوبين منــذ أزل الكــون   الأفي ون
الصائل  للغرف السرية وتأبى الشفاه المرمرية الباردة أن تسرد البقيـة        

  :   آخر سهرة إلى سؤال  حاسم هوالباقية بعد أن وصلت
  ؟...لماذا لم يأكل العشبة حال خروجه من الماء -

  :ثم يهتفون بأسى
  .يا كلكامش... آه -



 

  
  
  
  

 
  

مد ذراعـه المتعبـة نحـو الكـراس وفتحـه علـى الـصورة الأثـيرة إلى                
نفسه، كان الكوخ يسبح   مويجات الشمس الفتية وسرب الدجاج 

ــو  ــشر   الطـ ــشبية والحـــساسين     منتـ ــاقيره الخـ ــث العـــشب بمنـ ار ينكـ
غصان شجرة البلوط التي تحنـو علـى سـقف الكـوخ         أتتصاخب بين   

القرميدي الأحمر مثل أم ترضع وليدها، والثـورالأرقط واقـف جنـب      
المحراث الخـشبي ينظـر بعينيـه الواسـعتين إلى المـدى الممـرع بالخـضرة          

صى يمين الصورة، حتى سفح الجبل الرابض بعنفوانه الثلجي   أق      
ولج هذا العالم الثر، وقـف أمـام البـاب الخـشبي للكـوخ لوهلـة، ثـم          

ر       بٍخطا نحو حِ    مركون عند النافذة وشرب من كوب فخاري، شمّ
عن ساعديه المفتولين، وضع طرف الصاية تحت حزامه ثم مشى نحو 

ــب، شــكمه بحــزم وربطــه إلى طــرف   ــم ســاطه   الثــور المتوث المحــراث ث
وحـين  ... أنـشأ الطـرف المـدبب يبقـر أحـشاء الـتراب          بصوته الراعـب ف   

 جــسده ثــم وضــعوه   جــوف قمــاش لوادخــل الرجــال غرفتــه وتنــاو
يطونه حتـى غـاب   ثنايـا هـذا البيـاض الـسرمدي          يخأبيض وأنشأوا   

حملوه ووضعوه   التابوت البارد، ألقى عليهم نظرة قـصيرة فقـط،         
  .ثم عاود الحراثة



 

  
  
  
  

 
  

العاريتـان بأسـفل عـضلتي الفخـذين المـشعرتين          إلتصقت الـساقان    
اتخـذ الجـسد    ... لرقبـة المـشدودة   اوانحنى الرأس بأقصى مـا تـسمح بـه          

ــة علامــة اســتفهام تبحــث عــن         المفكــك شــكله النــهائي علــى هيئ
ك المشعر المدبب الذي نقطتها، صارت الركبتان المنطبقتان تحت الحن

أحاطت الـشفتان  ، انفتح فمه عارضاً صفين من أسنان صفرا حائلة     
المتيبستان للبنيان الأنسني المنهوك بأحدى الركبتين وطفقت الأسـنان   

  .الحديدية تعالج اللحم المقدد



 

  
  
  
  

 
  

 
   

  البؤبؤ نقطة قادحة تشع سناها نحو الأبـدان البلاسـتيكية الـتي             
فــــوف يب الألمنيونيــــة وفــــوق المناضــــد الزجاجيــــة والرالتحتـــل الــــدو 

ــشقراء والــسمراء       الأبنوســية، بأحجــام متباينــة وســحن متعــددة، ال
والحنطيـة، والــصمت يغريهــا بنقــل عيونهـا بالتنــاوب بــين الــدراجات   
الـتي تحتــل الـبلاط النــايلوني التـبني، والبنيــان الطفـولي المــذهول       

زاء الـــساق الطويلـــة للأنثـــى الـــتي إوقفتــه بقامتـــه النديـــة الرخـــصة  
سـتيقظت    إأتـأة المنـسلة مـن الفـم المتحـرق،       أوصدت اسماعها للت  

ذاكرتي صورة حائلة أيقظها الزمن الرمادي العتيق لصبي يتطلع بفم          
ــل  يمفتــوح متحــسر إلى مبتــدأ زقــاق   فــضي إلى عــالم مخملــي يحت

جنباته صبي يماثل سن الآخر بثياب نظيفة وبشرة شفافة وهو يحجل  
  .يات مؤسيةبدراجة زاهية، التأتأة تتحول إلى سياط من ذكر

  .أريد هذه الدراجة ياأمي -



 

يخرج الجسد الأنثوي المتعب، تتسمر العينان الطفلتان علـى بـدن          
دراجة ملونة ثم تنسل الخطى اليافعة وتمتطيها المؤخرة الصغيرة ويعلن 

  .الفم
  ..فن.. فن.. ترن.. فن -

وثقب الفضاء صـوات الأنثـى الزاجـرة تم تنـسل مـن الفـم اللـدن             
يتلقـى صـفعة قويـة ثاويـة، يتبعهـا نـشيج ملتـاع        آهـة جارحـة والوجـه    

آسر، ولكن الأقدام اللدنة تتجذر متوحدة بـالبلاط، تنحنـى الأنثـى         
وتحمل الصبي فترتفع الدراجة معه مع نشيج حزين حسبته   البدء 
يتدحرج من صدر الصبي، بيد إن الفم المطبـق المـشدود جعلـني لا             

... كـان يـصدر مـن   أخيب أحـساسي بـأن النحيـب المتعـاطف الحنـون       
  .الدمى
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 
  

 
    

عند الغسق لملـم الكـتبي الـشائب كتبـه المبعثـرة علـى الرصـيف،         
 شــتاينبك، ديستوفــسكي، بــارت، فوكـــو،    :صــار يتملــى عناوينــها   

لا أحــد ... إلخ، طفــرت دمعــة ثاويــة مــن عينيــه الكامــدتين... كوكتــو
ــشتري ســـوى أصـــحاب محـــلات الكـــوي والحلويـــات   والكـــرزات يـ

) الجـــوت(بـــضاعته، أولاده الأثـــيرون إلى قلبـــه، وضـــعها   كـــيس  
ــرة       ــالغروب بنظـ ــسكون بـ ف والمـ ــسقّ ــسوق المـ ــم الـ ــق فـ ــديم، رشـ القـ
رصاصية، أركن الكيس على ظهره وانسلّ نحو الزقـاق المفـضي إلى          
ــة       ــه العتيق ــت، أقدام ــسلقّ رصــيفه المزفّ ــدي، ت ســيقان الجــسر الحدي

، تقـرفص علـى الأرض حـين صـار نقطـة         تسحل زاحفـة نحـو القمـة      
جذب بين طـر  الـضفتين، أخـرج صـحبه القـدامى وفرشـهم علـى         
بهم على هيئة عمـارات وشـوارع وبيـوت تعـج بأنفـاس             الرصيف، ورتّ
الحيـاة المتناميــة   عوالمهـا، مدينــة يحـاول منــذ زمـن بعيــد خلقهــا       

  .ياهمدى الذاكرة المهووسة بالإبتكار، ثم خلع نعليه ودخل يوتوب
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 
  

ضغط على الزر الأحمر فانطلقت الموسيقى، إهتز بدنـه متـساوقاً       
مــع الإيقــاع البرقــي لــصدى الآلات المــصطخبة ثــم انــشأت أناملــه        
تتراقــص علــى المقــود مــشكلة رقــصة ســريعة لا هويــة لهــا، وصــارت  
ــع أســلاك        ــف م ــوازٍ رهي ــف   ت ــضة نحــو الخل ــسابق راك الأشــجار تت

لاح الجـسر الحديـدي الـذي يـشكلّ فـم           ... خرىلأاالهاتف من الجهة    
المدينة، انتفض جـسده بغتـة مـستجيباً للـصعقة الكهربائيـة المتـواترة              

        أن نـهض جـسده،   المتوالدة من الجهـة اليـسرى لـصدره، حـاول أن ي
يــضغط علــى الكــابح، أن يمــسك بــالمقود بقــوة لكــن الــصعقة كانــت  

حيلــــها إلى تنتــــشر   الملايــــين مــــن حجــــيرات دمــــه وأنــــسجته لت
ســه، إضــمحلت أمخلوقــات محتــضرة، تــصاعد خــدر لذيــذ إلى ر  

ــشارع امامــه  ــوم   الجــسر، الا: أشــياء ال شــجار، أعمــدة الهــاتف، الغي
إلخ، والآن من يستطيع ... شجارالربابية، شدو البلابل على أفنان الأ

  جثة؟... أن يوقف سيارة تقودها
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  . بالجدب والحمأ  الأديم الرمادي المعرش.. مطر مدرار
  .ووحدي أتلقى حمحمة الغمام اللائب............ مطر
  .وجسدي يتمطى محتوياً هذا الإنتشاء المتواصل.............. مط
ــ ــدامي ................. ـم ــن الطبقــات   .. أوتــادي/ وتتحــرك أق منفكــة م
ممزقــة الأصــفاد الأزليــة ثــم ترســم علــى وجــه الرمــل الــصائل    الــصفر

  .ض العميق لمساريالأخدود العري
  .......ـم...مط...مطر

  .                          وأصير نهراً
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  .  عمق العينين رجل باشق. صقر، وحمامة بيضاء
صــقر، وحمامــة رماديــة،   عمــق العيــنين رجــل محــني الظهــر  

  .يتوكأ على عكاز ذات رأس ذئبية
هــن إفــترش حمامــة ســوداء،   عمــق العيــنين رجــل واوصــقر، 
لتحـــف الفـــضاء، بعيـــنين زجـــاجتين مفتـــوحتين علـــى      إالـــتراب و
  .إتساعهما

  .جثتان، لصقر وحمامة بلا لون
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ل شجيرة متـسربلة بـأوراق خـضر        ... وقف طفل يحدق   لوحة تمثّ

  .وطفق يبتسم
 داكنــة شــاب يحــدق   لوحــة تمثــل شــجرة باســقة بــأوراق  ..... ـوقــ

  .الخضرة وطفق يمعن   تفكير عميق
ــشج      .. .....و ــل شــجرة معمــرة وطفــق ين ــل يحــدق   لوحــة تمث كه

  .بصمت آسر
  ؟ ...............

  ... ؟!                يحدق   لوحة تمثل
  ....                                          وطفق
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  ...وأخيراً -
 بأقـصى مـا أسـتطيع نحـو الأكمـة          نطقت بالكلمة جذلاً وركضت   

الرمليــة حيــث يجعجــع الرمــل وتتطــاير ذراتــه بفعــل الــضربات الحــادة  
ــت       ــي ونهبـ ــايتي   فمـ ــرف صـ ــعت طـ ــين، وضـ ــه العملاقـ لجناحيـ
الـــصحراء نحـــوه، وقفـــت علـــى مـــشارف الواقعـــة ألهـــث، لا أعلـــم  

للربو أم للفرح باصطيادي له بعد لأي، وقفت أراقب .... استجابة لمن
راع، كانـت الأصـفاد تحكـم علـى جناحـه الأيمـن المـدمى،          نهاية الـص  

كانت الهالـة قـد تحـددت         .. والحمامة القتيلة تتأرجح عالقة بمخالبه    
مدى الاستدارة الوانية لجناحية المتعبين، وعيناه الوامضتان تتفرسـان    
بقسوة واعياء   الأرجاء ثم توقف بؤبؤاه على عيني، شعرت بلظى          

باً، ثم رفعتـهما لت ُـ  نظراته فأخفضت رأسي ته    صدم عينـاي بالأظفـار   ي
الحــادة طامــسة   عمــق الرقبــة المغزليــة اللدنــة وتخرجــان مــن الجهــة    
الظهرية فيما كانت مخالب القدم الأخرى تجهز على الطرف الآخر 
للرقبــة لتفــصله عــن الجــسد وليتــدحرج رأســه ممتزجــاً بــذرات الرمــل  

  ...الفائرة
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كان يلاحقـه قبـل أن تـشيخ الـساعات، يـركض بأقـصى طاقتـه،         
والآخر يناى عنه، طوى الهضاب الجرداء، والأنهر الغرينية المتلبدة، 

فهو لا يزال ... والمدن المغبرة العتيقة، والصحاري المحنطة، ولكن عبثاً     
  ســـكونه يعجـــز عـــن اللحـــاق بـــه، ولم يخـــبره أحـــد مـــن الـــذين   

  ...لاحق ظلهصادفهم، أنه ي
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تكـاد  / إنهـا مونـاليزا القـرن     / كـل إكتمالهـا الأنثـوي     بكانت تزهو   
الأصـوات تخـترق الـصمت     /... انها تنطـق    / تطفر من الإطار المذهب   

 ربمـا  ... مقـابلات  ،مقـالات : يـه تالمريب، والكلمات تتراقـص أمـام مقل      
ــدة   ــستنبط مدرســة فنيــة مــستقبلية جدي ــستطيع أن ي ــولاً.سي   تــذكر ق

  .فرمبتوراً لشيخ إستوطنه الخ
  ...)عندما يبلغ الانسان ذروة الكمال، ينبغي له أن يموت ويـ(... 

حملها بيدين حانيتين، يستـشعر الـدم الحـار بـين العـروق، علـى             
لم أالفخذ،   الجبين، تلمس الوجه الناعم بسكين المرسم، كان يت ـ   

ز الرقبة، ة وهي تحلبصمت، ومن ثم باستسلام سادي للشفرة الناص
  .ثم تحول الوجه الى اشلاء فتهالك على الكرسي يلعق جراحه
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  .سؤال يبحث عن إجابةم وصل إلى الثيمة التي ألجمته أما
  ؟..ثم ماذا -

ــير الحــيرة         ــخ فيهمــا زف ــه ونف ــين كفي ــه ب ــسوراً ذقن ــضته م كــور قب
  ..والقنوط

  أين سترسو سفينة الأحداث؟ -
كـل العـالم الـصاخب الـضاج بـدفق الحيـاة الـذي كـان           أحس أن   

ع فوق زمهرير الورقة الجليدية المحنطـة            يتسرب من أصابعه يكاد يتشم
  .على المنضدة أمامه

  ...سأجعلها تطير   أديم لا متناه -
ه يشحن أوصـال قـصته بنـبض         أغمض عينيه واعتصر أخيلته علّ

  ...الحياة و
تـهاوى نحـو   لا جدوى ستذيب الشمس شمـع الأحـداث وت      -

  .حضيض العدم



 

  ... طوى الورقة طيتين، سمع أنين البطل الخائر
  .لم يفلح مشروعي   الوصول إلى الشمس -

  .طواها ثانية ثم ضغط عليها بقوة
  .ويبقى ممغنطاً على الأرض -

ــراغ     ــضاء وأطلقهــا   ف رها مركبــة ف ــة   الفــضاء وصــي ــع الورق رف
ي فـوق الـبلاط     الفنار فتطايرت أوصـال البطـل وذاب جـسده الـشمع          

وتهـشمت المركبــة علــى مقربـة مــن الكيــان الأشـوه الــذي كــان قبــل    
لحظـــات بطـــلا قصـــصياً يطمـــح بمـــشروع يـــستحيل علـــى العقـــل أن  

  ...يستوعب أبعاده
  .لأ جرب ذلك عملياً -

نهض من كرسيه، وضع القلم فوق ورقة بيضاء جديدة ثم مشى 
  .صوب الباب، فتحه على مصراعيه وابتلعته السماء
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 
  

ة والمناضد     هم بقايا قرن مضى، عتيقون جداً يضاهون عتق الأسر
ــشمس الــتي    والــدرفات المحطمــة للنوافــذ الخــشبية المتآكلــة، حتــى ال
دخلت تواً من خصاص النوافذ تبدو منهكة بحاجة إلى رمس يثـوي     
ــبلاط القــديم المرشــوش تــواً،        مفاصــلها المائتــة، كــانوا يفترشــون ال

قون   دميــة علــى هيئــة قــرد   يــض حكون بــصمت أخــرس وهــم يحــد
يرقص دون كلال ويدور حول محوره واضعاً يديـه، إحـداهما علـى           
قمـــة الـــرأس والأخـــرى   الـــدبر الـــدامي، يـــضحكون دون توقـــف  
متجاهلين النداءات اليائسة لزميلـهم الـذي يحمـل قرنـاً وبـضع سـنين        

  .على كاهله لكي يغني لهم الأغنية الأخيرة
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كل يوم عندما يغلق الباب ويستدير مواجهـا ًالكتـب المتراصـة          
ــذي وجــده فجــأة ذات      ــاه بالكتــاب المتــهريء ال المكتبــة تــصطدم عين

هـذا  ... صباح مطير   مكانه هذا بيد أنـه لم يفكـر منذئـذٍ   فتحـه             
فـض  ، نهجده ينظر اليه باستفزاز جعلـه ينقـاد اليـه ويخرج ـ    والصباح  

ــس الى المكتــب وبــد   ــم جل ــار ث ــهأعنــه الغب ــا دخلــت عليــه  ... قراءت  لم
زوجته   الضحى صرخت ذاهلة حين عاينت مكتبة آيلة للتـداعي        

 وجـرذان رماديـة عملاقـة منهمكـة     ،وسجادة عتيقة  قضقضها العث   
ــشبه     ــا ســليلوز حائــل، وشــيخاً ي ــسة الى بقاي   احالــة الكتــب النفي

ين خلــف حــاجبين أشــيبين   ثنايــا زوجهــا قــد ألــصق عينيــه الغــائرت
  .الصفحات الصفر النارية
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يجرجــر خطــاه مــشحوناً بريبتــه وخيبتــه القديمــة متمنطقــاً حــساماً   
  .وت موجعصخشبياً، يصدح   الفضاء عزف ناي حزين و

  ..إنه أسير نفسه، كائن أصفاده، شك وأنوثة -
رقاً، تغطـي عينيهـا الـنجلاويين بكفهـا الزاخـرة       فَ هاجسد ضويخت

 عـبر أصـابع كفهـا تلافيـف الفجـر      صىبالأنوثة والرعب الأبدي، وتتق 
الأعجــف الرمــادي وشــكل الجــلاد الأقــرع العــضل وهــو يــسحلها إلى  

  .الثالوث المهيمن على فضائه... الفراغ والعدم والضباب.. عالم
 ويرفـع وجهـه الأسمـر    يشبك ذراعيه حول صدره العاري المشعر،   

  .الشائخ، ينتشر الحزن   قسماته ثم يلهج
من يعتقني من سحر الحكايا، ومن يطلقني مـن أصـفادي       -
  ؟..الأبدية
  . نامت الحكاية:و  الليلة الثانية بعد الألف ...
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ــى س ــ  ــا رطوبــة    عتفتحــه عل ــستجدي بقاي ــشقق ي ــم أدرد مت تيه، ف
، انحني عليها، تـصير إزاء عـيني   ة الشمس اللائبارتحلت مع خيوط  

تماماً، تتحدد مساحة الرؤيا بمساحة متقشرة لأثر حذاء قديم تيبـست        
حوافه وانفتحت على أخاديد غائرة، تفتح فمها أكثر وتتوسل الحياة 

ني االراحلـة بالبقـاء فـترة أخـرى، أمـد أنـاملي وأمـسد ذنبـها الأسـطو         
    ستشعر نجدة آتية ثم تنقلـب علـى    ن ا الكالح، تنتفض بوهن وفرح م

ة مستقصية صوراً رظهرها عارضة للشمس بطناً رمادية، تسافر الذاك      
شتى لبنى انسنية غضة محتـضرة تنتظـر مـن يمنحهـا فرصـة لـشهيق           

هياكل سيارات وأكوام مـن الحديـد     .. اضا ، أنهض، أتملى الأرجاء   
 رأيـت  .. الحفرة ثم  فتحت أزرار بنطالي وأفرغت مثانتي    ء،الصدي

الجسد المغزلي يسبح   الماء الرغوي بفرحٍ طاغٍ بان   حركات ذيله        
 .يةاللولب
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السماء أعلى الصاري المحطم تشابك لوني بنيانه أسود ورصاصي      
وبيـــاض فريـــد، والبحـــر كـــائن ســـكنته العفاريـــت، والـــسفينة تـــئن  

سط ستـسلام، والليـل يب ـ  أمتوجعة تتلقى صليل الأمواج الممـسوسة ب   
 وحــين اســـتحال الكــون   عـــيني   ،بــبلادة عباءتــه فـــوق المهرجــان   

ــابع إلى عمــق       ــسعى بالتت ــائس توابيــت تعقــب توابيــت ت القبطــان الي
  تلك الهنيهة فقط و  إحدى غرف الـسفينة كانـت هنـاك             . اللجة

ــل وتــضيع         ــئن بتوجــع قات ــد باعــدت ســاقيها وهــي ت ــددة وق ــرأة مم إم
ــا أنــين    ــق الحــادة   ثناي ــواهصــرخات الطل ــة  ..  الأم ــا غرقــت مقدم ولم

أطلـق الطفـل   .. السفينة وغطى المـاء كـل مـا يمـت إلى الحيـاة بـصلة،             
  .الخارج من رحم المرأة صرخته الأولى



 

  
  
  
  

 
  

، تفتح مآقيها، الملايين من مثيلاتها يغطن المحموميلسعها السعار   
ــل الرصاصــي      ــساحل ينــوء بحمــل الثق ــوم أبــدي وال متخــدرات   ن

  ....بحر وسماء، تهمس: لناث من السمت، تحدق نحو الأفق الآخرا
  ...لو.. 

فــتحس بأيــدٍ لدنــة تمــسك بهــا، تــصير مــع صــويحباتها   الكــف   
الصغيرة، تتكور، تتزحلق   ثنابا الجلد ثـم يتـدحرجن بـسرعة نحـو              

ــذي يحــدد العــالمين    ــا   .. الخــط الفاصــل ال ــأتي مويجــة صــغيرة وتعانقه ت
  .اشة، تهمسباستحياء فتشعر بارتع

  ...آه.. 
وقبل أن تستطرد مكملـة العبـارة تحملـها أخـرى نحـو عـالم سـري           

  .يصير القاع المحصب فراشاً أبدياً لها
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أدار الأكرة ونقل الخطوة الأولى، إنفتح المكان أمام مقلتيه هلامياً  
يغــرق   عــالم ضــبابي، احتــواه الفــراغ الرصاصــي لهــواء القاعــة،     

ــون آكــل شــيء    . ر حــول محــوره وصــار يتملــى الأرجــاء  اســتدا ت
 جلس على الكرسـي البـاذخ، رفـع      ، مشى نحو البيانو   ،صمت فارغ 

كفيـه المتـصالبين فـوق الــصف المـتراص الملـون ثــم داعبـه بحنـو ابــوي        
ــشارك    فأنــشأ البيــانو يــئن بنــبرة لبــوة ملتاعــة ثكلــى، فأخــذ الرجــل ي

اثيل الأبواب الموصدة بكائها الكراسي والستائر المعدنية واللوحات وتم 
  ..المرير
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حــين أخــرج الــصياد الحــسون مــن الــشبكة وأعطــاني أيــاه كانــت  
 سـكاكر لذيـذة، وحـين كنـت أتنكـب الأزقـة        قطعةالفرحة   عيني    

ــسوق إلى البيــت كنــت أفكــر   شــكل       ــة   طريقــي مــن ال الظليل
لى فـم  البيت الصغير الذي أبنيه لحسوني الجميل، وحـين وصـلت إ         

الزقاق الذي يفضي إلى دارنا نقرني الحسون نقرات متتالية مؤلمـة      
  .ظاهر كفي اللدن، أرخيتها من شدة الألم فطارت أحلامي كلها
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تيقنت قطعاً إنه ينتحر، اليوم الثالث على هذا الديدن، إسترخاء 
  و  الزوايا القصية من القفص الحديدي ترقد  صامتةكامل، إطراقة   

  .سيموت لامحالة إن لم أحرره... حمامة تتفجر رعباً، همست
ــدي     ــالجورب الجلـ ــوف بـ ــاعدي الملفـ ــددت سـ ــاب، مـ فتحـــت البـ

... وامسكته من مخالبه، إرتكن باسـتكانة   راحـة اليـد، أخرجتـه        
ــى الأرض  ــضرجاً    .. وضــعته عل ــه م ــتي وجدت ــسها ال ــى الأرض نف عل

فـرش  ... ياق، ثـم بدمائه، رفع رأسه المدبب، رمق الفضاء بنظرة اشـت      
جناحيــه معانقــاً صــهوة الــريح، إنتــشر ظلــه أمــامي دائــرة كــبيرة ثــم    
تـصاغرت حتــى صــارت نقطــة صـغيرة، رفعــت كفــي أتقــي الــصهد   
الناث من الشمس، لمحته يهوي مثل طائرة محترقة، ثـم اختفـى          
الأفق، وارتفع ثانية   السماء و  مخالبه أرنب أسلم أمره للقـدر،       

تحليقه الحثيث لمحـت عينيـه تقـدحان بروقـاً تـضيء      وحين حاذاني     
  .عتمات زنزانات الكون كلها
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ــة      ــزر المرجانيـ ــوب الجـ ــداً صـ ــوص بعيـ ــر ويغـ ــارة البحـ يثقـــب بكـ
والــصخور المدببــة الخــضراء، ويــدخل تخومــاً وبطاحــاً وأذنــاه تتعقبــان   

يتعب، يرفس ساقيه نافضاً الأصداف .. صدى تلك الصرخة الموجعة
ويصعد بجسده الرشيق نحو الأعلى، يصير رأسـه فـوق سـطح     بقدميه  

الماء المترامي حد الأفق الأزرق، يحدق عبر القطـرات المالحـة الـساقطة     
ــساحل الرملــي       ــرى ال ــه، ي ــسدل الملتــصق علــى جبهت مــن شــعره الم
الــساخن، ينــيخ النــداء الموجــع دهليــزا أذنيــه فينغمــر ثانيــة، يــدخل   

كروم دانية يبصرها بكل رخصها مدينة، فقرية، وعند تشابك هائل ل
الأنثوي الطاغي تقف إزاء عنقود أسود كلون شعرها، تفـتح ذراعيهـا    
العاريتين البضتين، تتقدم، وحين تأخذه بين ذراعيها تغيم الرؤى      

  .بؤبؤي عينيه ويصير للماء لون الرصاص المصهور
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  عزلة أنكيدو
  
  

 
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 يتفق أغلب النقاد على إن ناتالي ساروت هي أول مـن كتـب    °

مطلـع ثلاثينــات هـذا القــرن،   ) إنفعالاتهــا(القـصة القــصيرة جـداً     
مـن  ) إنفعـال (وأرسـت دعـائم ـ دون تـنظير ـ للـشكل الأمثـل لكـل            

ته، ويمكن أن نلاحظ الأسس الرصينة التي شيدت بهـا هـذا       إنفعالا
بإنهـا مـا أسمتـها    ) إنفعالاتهـا (البنيان المتفرد، ولكـن مـا يلاحـظ       

قصصاً قصيرة جداً، بل إكتفت بوضـع العنـوان الرئيـسي مطلقـاً            
  .مدى قصصها الأربع والعشرين

هنري هو أول من كتب القصة    . ولا يتفق أغلب النقاد أن أو      °
لقصيرة جداً   أغلب النصوص الـتي نـشرها نهايـة القـرن الماضـي            ا

ومستهل هذا القرن رغم توفر كل الشروط الفنية التي أشار المنظرون 
هنري بأنه مـا أسماهـا   .  ـ إليها، ولكن ما يلاحظ على أو دـ فيما بع

ــائق، أو قــصة     قصــصاً قــصيرة جــداً، أو أقاصــيص، أو قــصة   دق
ــصرعة، أو قــصص الــسندوي   ــصص المــترو، أو المحطــات  ال ... ج، أو ق



 

مدركاً أو )... قصة قصيرة(إلخ، بل أطلق المصطلح المتداول المعروف    
غــير مــدرك بأنــه فــتح الأفــق الرحــب للاحقيــه لكــي يــدخلوا مملكــة    

  .القصة القصيرة جداً، وبدون عناء
ــداولاً      ° ــر ت ــسمية الأكث ــاد الغــربيين أطلقــوا الت يلاحــظ أن النق

short short story  ومـن  ) قصة قصيرة قصيرة(وترجمتها الحرفية
ثم شاع هـذا التـداول عالميـاً، ولكـن عنـدنا شـاع اسـتخدام المـصطلح             

تميزاً عن القـصة القـصيرة العاديـة، متناسـين إن          ) قصة قصيرة جداً  (
هو توكيد جازم لقـصر القـصة وتميزهـا عـن القـصة             ) القصيرة(تكرار  

 أن الوقــت لا يــزال القـصيرة ضــمن مواصــفاتها المبتكــرة، و  ظــني 
  .متسعاً للنقاد والمنظرين لكي يضعوا المصطلح الدقيق لهذا الفن

مــا تــرجم مــن هــذا الفــن إلى العربيــة قليــل جــداً لا يتجــاوز    °
الــصادر عــن ) فــن كتابــة الأقــصوصة(كتــابين أو أكثــر ومنــها كتــاب  

م، ترجمة كاظم سـعد الـدين      ١٩٧٨الموسوعة الصغيرة   بغداد عام      
  : لكتابوهو مختصر

Writing the short short story 
وهو كتيب بتـسعة فـصول لكتـاب مخـتلفين، تنـاولوا هـذا الفـن           

ولــو تمعنــا جيـداً بتــاريخ التــأليف  ... الإبـداعي تــنظيراً وتطبيقــاً ومنـهجاً  
لوجدنا إن أكثـر مـن نـصف قـرن       ) ١٩٤٦(الأجنبي الأصلي للكتيب    

لحاضـرنا عـن   مضى على إصداره، ونحن ندرك مـدى البعـد الـزمني             
زمن أصدار الكتيب، هذا الزمن كفيل بجعـل المواصـفات والـشروط        

سـس الـتي بنـى عليهــا المنظـرون لهـذا اللـون الإبــداعي،       لأوالقيـود وا 
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تنـا تقريبـاً نجهـل الأسـس       بو... تتغير وتنزع عنها ثيابها لأكثـر مـن مـرة         
الحديثة التي تدرع بها هذا الفن الإبداعي المستقبلي، وبات الـسؤال    

  :طرح نفسه بقوةي
أواخـــر القـــرن  ...هـــو مـــآل القـــصة القـــصيرة جـــداً  تـــرى مـــا -

  ؟..العشرين
ــن      ــذا الفـ ــون هـ ــصين يولـ ــين متخصـ ــا الآن لمترجمـ ــا أحوجنـ فمـ

هتمامهم وإيصال كل ما استجد   هـذا اللـون الإبـداعي     إالإبداعي  
عسى أن يكتشفوا لنا واحة ظليلة تروي ظمئنا المستديم لكل ما هو  

  .جديد
  .لا تستكين... ة مخلصة ولجوجةإنه دعو
ما يفعله المستسهلون والطارئون وأصحاب النية غير النظيفة،      °

بكتابـة دفــق مـن كلمــات لا تتجــاوز الـسطرين أو الثلاثــة أو حواريــة    
تنتهي بمثل ما أبتدأت بـه، أو تـصوير فـج لحادثـة لا يمكـن أن تـصير          

 القـصة  حبكة، أو كلمات يتـوهم ناسـجها إنهـا شـاعرية متوهمـاً إن          
وغير ذلك من الكتابات التي تـدخل      ... القصيرة جداً هي مجرد نثر    

  خانة اللاجدوى، فهي لا تقرب هذا اللون من القص من قريب      
أو بعيد، فالقصة القصيرة جداً شأنها شأن صـنوها القـصة القـصيرة         

الزمـان،  (لا يمكن أن تكون كـذلك حـين تفتقـد الوحـدات الـثلاث           
و أدخلنا الطرائق الحديثـة   القـص بإدغـام          حتى ل ) المكان، الحدث 

هذه اللوحات وتغييبها، وما إلى ذلك من أساليب القص الحـديث،      
  .فينبغي أن لا نلغي الأساس المتين الذي يرتكز عليه سائر البنيان
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القيود التي لا يزال النقاد متمسكين بهـا كـشريط أو         ... هذه  °
ــسطرة المهنــدس، يطــرح القــصة    القــصيرة جــداً مقــص الخيــاط أو م

ينــشأ يقــص أو يقــيس ضــمن تعليمــات وقياســات عفــى   أمامــه، ثــم
أما آن لنا أم نتحرر منها، أن نكسر المقص، ونقطع     ... عليها الزمن، 

الشريط، ونحطم المـسطرة، ففـي يقـيني إن أي ابـداع مـشروط بقيـود        
يبقى بضاعة عند الطلب، والبضاعة لا يمكن أن تحمل   أحـشاءها    

  .لإنبعاث والولادةصفة التجدد وا
الى من خلال التقـصي والـتمعن الطويـل لم أجـد مـا يـشير                 °

ضـــرورة وحتميـــة عـــدد كلمـــات القـــصة القـــصيرة جـــداً إلاّ الناقـــد  
كلمـة، ولا أدري فـيم     ) ١٢٠٠(إذ حددها بــ     ) ترنتويل ميسيون رايت  (

ــى        ــصة بعــدد الكلمــات عل ــة الق ــأطير بني ــد   ت ــسيد الناق إســتند ال
رى الــتي لا تخــدم بالــضرورة الإحتكامــات  حــساب الخــصائص الأخــ

  .التقنية الفنية للقصة القصيرة جداً
شاع عند نقـاد القـصة عنـدنا، إن البـؤرة المـشعة تتـشظى إلى           °

بؤرة متفرقة عند الفصل بين مقطع وآخر، فنـراهم يخـافون الفواصـل        
  القصة ويتطيرّون من العوازل بين مقطـع وآخـر لاحـق، بحجـة أن            

  .وتبهت الصعقة أو المفاجأة) الإبرة( وبالتالي ستنكسرالبؤرة ستتشتت
ــدرج      ــة تفهــم وتترجــم الجماليــة   الت ضــمن فــن العمــارة الحديث
الهـارموني   الاشــكال المتدرجــة، وان هـذه التــشكيلات المتسلــسلة   
ــة الجماليــة       ــة بفواصــل، تعطــي   النتيجــة البني والمندمجــة والمتفرق

يد    فالقصة القصيرة جداً شأنها شـأن     . ..الأخاذة للشكل المعماري المش



 

رجـة تفـضي الى الحتميـة    دفن العمارة عبـارة عـن وحـدات بنائيـة مت       
النهائية، الى البؤرة المتوهجة ففيم الخوف من الفواصـل والوحـدات            

  .البنائية المتدرجة
ــذروة مــا أمكــن     ° ــاس(لتبــدأ الأقــصوصة قريبــة الى ال . ي. توم
  ).بيرنز
 الى مهــارة أكثــر وســرعة أكــبر    ان كتابــة الأقــصوصة تحتــاج   °

. وتكثيـف أشــد وبراعـة أعظــم ممـا تتطلبــه القـصة القــصيرة الاعتياديــة    
  ).وولتر كامبيل(

لعل الأقصوصة من أشـد أنـواع الأدب القصـصي صـعوبة          °
اتقانه، انهـا تتطلـب صـيغة مـن نـوع راقٍ اضـافة الى قابليـة الابتكـار           

  .)ترنتويل ميسيون رايت(



 

  
  
  
  

 

  
 ،شج بــصمت كــي لا تــسمعه زوجتــه   الغرفــة اــاورة كــان ينــ

أحس إنه لوحده لا حول له ولا قوة، وإنه يتيم حتى العظم، مسح 
الدمعـة الثاويـة المنــسلة مـن عينيـه الى طــرف شـاربه، تـدفق الــشلال       

لى تلافيف دماغه، تطامن الفيـضان  إالبارد مندفعاً من قلبه الواجف     
ن عينيـه، صـار نـافورة منتـصبة     من وهاد رأسه ثم انبثق كالـشلال م ـ       

وسط الغرفة الكئيبة المظلمة، يتـدفق المـاء مـن رأسـه الى الـسجادة،       
  .صار نبعاً من ماء أسودٍ مؤلم

اه: هتف رب.  
سفل جـسده ارتفعـت لتجلـد قدميـه وسـاقيه      أالقطرات المتجمعة   

س يكتـوي  أوجعان يحاول مقاومتهما، وجـع ر   ... وفخذيه بسياط الألم  
سفل جسده تحززه سكاكين المياه    ألمصطخبة، ووجع   بأمواج الدموع ا  

  .السوداء، لهج بألم ممض
  .إني أموت -

ومن الصورتين المتجاورتين المصلوبتين علـى جـدار الغرفـة تـرجلا         



 

مـن خلـل الـدموع المنذهلـة        ... وقفـا أمامـه تمامـاً     ... كهل وعجـوز  : سوية
رمادي  رمادي، ثم   إلىبصر الشيب الرائع لكليهما يتحول بالتدريج       أ

سـود، والتجاعيـد المحفـورة   الوجنـات والجـبين والعنـق          أأعمق، ثم   
ــانٍٍ    ــشرة يافعــة ســرى فيهــا دم ق ــنمحلان وتظهــر ب  ويتــورد الوجهــان  ي

بالحياة الغضة، وجـسده يـصغر ويتـسامى حتـى غـدا طفـلا، جلـس          
ــضنيهما    الوجهـــان علـــى الأريكـــة، ركـــض صـــوبهما واســـتوطن حـ

 ويناغيانه، شعر براحة افتقدها منذ     الدافئين بالتناوب، صارا يقبلانه   
زمــن بعيــد، وأخــيراً وضــع رأســه علــى صــدر أمــه الــدا ء النــابض    
ــون      ــام، تناغمــت أنفاســه ووجيــب القلــب الحن ــاة، ون بالحليــب والحي

  .اللابد وراء الغلالة المبرقشة بالورود الحمر والبيض
نام   الحضن العسجدي واستشعر الراحـة التامـة، وفـتح موقيـه              

مة رخية هانئة، تلمس وجه السجادة النـاعم المتوحـد بجـسده          بعد نو 
  .البليل المكدود، فتح عينيه وهمس

  !..؟..أمي، أين ذهبتما.. أبي -
غمـض عينيـه وفتحهمـا    أوحدق   صورتيهما، التـهب صـدغه،    

طـار علـى كـارتون ابـيض، والأخـرى       إحدى الصور،   إوحدق ثانية،   
ــل وع: أريكــة فخمــة عتيقــة يقتعــد طرفيهــا   يحــدقان بحــب  ... جــوزكه
  .وحنان   جسده الذي يتوسطهما



 

  
  
  
  

 

  
واحـد، ثـم    ذن واحدة ومنخـر   أ و ةتشكل رأساً واحداً بعين واحد    

تفرع من رأسه رأس آخر، وتناسل ثالث بنفس الملامح مـضافاً اليـه       
لــسان طويــل مــشطور، وكلمــا انهيــت رســم رأس نبــت مــن رأســي   

رقـط ينبـت   أجـسد أفعـواني   رأس جديد، والرؤوس كلها تتوالد من  
ــة صــاعدة مــن    ســفل الورقــة، رفعــت رأســي   أمــن رؤوس غــير مرئي

 برجـل يعتمـر سـدارة بعيـنين سـوداوين ووجـه ملـتحٍ بنـديف                ألاتفاج
ابتـسم بـوجهي جـاعلا    . الثلج يتمـازج ويتوافـق مـع الـسدارة الـسوداء         

ختلسها من عزلتي الآسـرة،  احاسيسي تتشرب عمق اللحظة التي    أ
  .وية حانيةبأقال بنبرة 

  .ذراًع -
  .ثم بصوت آسر

  .أسوارك عصية على الأرتقاء -
نفث من غليونه غيمة من دخـان، ورسـم ابتـسامة سـاحرة علـى             

  .شفتيه الريانتين



 

  .وقلاعك عصية على الأقتحام -
ملجمـــاً ومأســـوراً بحـــضوره الطـــاغي لا زالـــت مقلتـــاي معلقتـــان   

  .بشفتيه
  .وقلبك قصر مسحور لا أبواب ونوافذ له -

  .ثم بهدوء
  .أنت يافع يا بني، لا تجعل جسدك مسكناً لليأس -

ثم وهو يرتكز على النهاية المفلطحة للعكازة وخطاه الواهنة تقطـع    
بلاط المقهى نحو الواجهة الزجاجيـة أتـاني صـوته كجـرس يقـرع                 

  .مدى ممرع
  .بوابك ونوافذك للشمسأإفتح  -



 

  
  
  
  

 

  
ى،    إن كان هـذا صـحيحاً فمـا معنـى     ويقولون أن زمن الحرف ولّ

كهل   العقد السادس من العمـر بثيـاب رثـة ممزقـة وهيئـة         ... ما أراه 
زرية، تخاطف جسده الوسنان أمام المحل بخطاه العجلـى، قمـت مـن        

تبعـه،  أمكمني وراء المكتب على عجل وخرجت من المحل وصرت  
اذيته كان يحملها بين حناياه وعلى دميره المرتق بحنو أبوي مذهل، ح     

  خطاي العجلى وخطفت نظرة سريعة، حزمـة مجـلات وكتـب،      
  .يعتصرها بين جنحيه ويمسحها بكفه المعروقة

  .لهذا الحنان الرائعيا -
؟ هـا هـو           أين هم ليروا هذا الوضع، ويقولون مـن يقـرأ الآن كتابـاً

ــه الناحــل إلاّ    أ ــسة ووجهــه المكــدود وبدن  أن مــامهم رغــم هيئتــه البائ
تمنعه من القراءة، هذا هو الحرث   الفضاء حقـاً،     أوضار الحياة لم    

 مــا  أن تخــضر الــسماء، وإلاّ يمينــه إلاّنـه يمــسك المــسحاة ولــن تكـلّ  إ
؟ كهل فقير الهيئة، غني الروح يتـأبط بحنـان هـذا الكـم            ..معنى هذا 

ــل مــن الحــروف  ــد    إ... الهائ ــف عن ــسي وتوق ــشارع الرئي نعطــف نحــو ال



 

 العاشرة مـن العمـر تنفـرش    سقيفة من قماش يقتعد فيئها صبي       
... أمامـه سـلال مــن حـب عبــاد الـشمس والرقــي والسـسي والفــستق     

ــه       ــى الأرض كمــن يلقــي عــن كاهل ــل بالكتــب عل الخ، رمــى الكه
عفريت السندباد البحري المخمور، تبعثر بلزاك متمدداً قرب مجرى 

حسان عبـد القـدوس جنـب صـحن ينـوء ببقايـا           إالماء الآسن، وتمدد    
ز وشيف رقي، وتدحرجت أشعار رينيـه شـار تحـت        برغل وفتات خب  

 الكهل والـصبي  ...ثنانعجلات عربة خشبية   الجوار، ثم عمد الإ       
قاها بلا رحمة، ثم طويا رزم الأوراق إ لى أول مجلة قريبة اليهما، مز

قاهــا    ــاتٍ مز ــع طي ــم أخــذا   إالمطبوعــة أرب ــستطيلة صــغيرة ث لى قطــع م
  .ونها بحبات الكرزويعب) قراقوز(يلفانها على هيئة قبع 
  ؟..أين هم الآن ليروا



 

  
  
  
  

 

  
كانت مداخلة نقديـة مـثيرة حقـاً، صـفق لهـا الحاضـرون كـثيراً،              

خـرون،  دبـاء الآ  نظرة قصيرة عميقة ثم مشى يحـف بـه الأ        يلقى عل أ
     ــه حتــى خ ــان ســؤالي محرجــاً بالنــسبة الي نــني أيــل للحاضــرين  ك

، خرجت مع الحضور    وقعته   شباكي المبطنة بالغموض    أعنكبوت  
لتناول الشاي خـلال فـترة الاسـتراحة، كـان الناقـد يجلـس   صـدر               

ــم    أالقاعــة صــحبة  ــف وخطــا صــوبي ث ــا رآنــي وق ــاء، حالم حــد الادب
  .صافحني وقال

  .يسعدني التعرف اليك -
  .ثم بعد فترة صمت سأل

  ؟..خ لبنانيالأ -
  .وقفزت الفكرة فوراً جاهزة جلية الى ذاكرتي، فقلت لنفسي

  .لألعبها حتى النهاية -
  .وقلت

  .أنا من لبنان.. نعم -



 

  .قال
  .هلم ننفرد عن هذا الصخب، لنذهب الى الكافتريا -
  .لا بأس -

وجلسنا حـول طاولـة دائريـة، ناديـت النادلـة وطلبـت كـوبين مـن             
  .لى الناقدإالشاي والتفت 

ــها بعــد     - ــسخة من نعــم لــدي مجموعــة قصــصية، ســأهديك ن
  .قليل

  .سأل مسحوراً
  .دثني عن تجربة الشباب   القصة بلبنانح -

ــة اللبنانيــة     اعتــصرت ذاكرتــي وأســهبت   الحــديث عــن التجرب
سماء قصصية شـابة موجـودة فعـلا،       أالشابة ولتعزيز الكلام ذكرت     

   .وعندما انتهيت قال
ــدة الــتي أحــرر صــفحتها الثقافيــة       - ــسعدني أن تخــص الجري ي

  .بإحدى قصصك
  .قلت ممعنا   تمثيل الدور

  .بمعيتي واحدة -
   .قال بلهفة

  ...هاتها -
رت    هـل سـتنطلي عليـه اللعبـة، يبـدو         ... وأنشأ يلتهم حروفها، فكّ
  .جازة طويلة، رفع رأسه وقالإانه مأخوذٌ بالموقف، وذاكرته   



 

ــشيء الكــثير، إضــافة      - ــة ال ــازة، بهــا مــن الحداث لى إقــصة ممت
  .جمال اللغة ومتانة التركيبة

ــذي لا     شــكراً أســتاذي الن  - ــذا الاطــراء ال ــى ه ــز عل ــد العزي اق
  .أستحقه ولا تستحقه هذه القصة

  .أجاب مؤكداً
  .ولكن ما أقوله هو الحقيقة بدون مجاملة -

وهنا أفردت له أحد أعداد الصحيفة الصادرة قبل ثلاث سنوات  
  .وقرأت
نـشاء  لى الإإ قـصتك الـتي أرسـلتها لنـا، أقـرب        :ب. الصديق ه ـ(

يفة، وفكرتهـا مطروقـة، يلزمـك الكـثير         فلغتـها ضـع    ،من فن القصة  
  )حتى تكتب قصتك

  .فلاحظت الحيرة على وجهه وسأل
  !. ؟...لا أفهم -
  .صح؟يها الأستاذ، أهذا الكلام لك  -
  .بالتأكيد -

   .قلت له بنبرة ثاقبة
القـصة الــضعيفة هــي عــين القـصة الــتي قرأتهــا قبــل قليــل،    -

  . الآنمامكأ ب عراقي مثلك، وهو الماثل .والصديق هـ



 

  
  
  
  

 

  
لِ      معــالم فـتح عينيــه بـصعوبة، تهيــأ لـه إنــه نـام دهــراً، لم تـستج 

مـام  أمحيطه باديء ذي بـدء ولكنـه مـع تقـادم اللحظـات بـدت تجلـو          
نفـه وشرشـف   أسقف من خشب رديء يكـاد يلامـس أرنبـة          : ناظريه

بيض يلف بدنه الناحل، حرر يديه من ربقة الجمود الـصلد ومـزق            أ
ن يثرثر، فعل حـد الـسأم، ثـم    أ والوحشة والعتمة، حاول   الشرشف

ــشأ يغــني،    ــدة لتزجيــة وقتــه فأن ســتهلك كــل   إاســتنبط وســيلة جدي
الأغــاني الرديئــة والــسوريالية والمــستقبلية، ســحب جــسده البــارد،       
ــاعم      ــتراب الهــش الن ــسقف الخــشبي وال ــصاء، مزيحــاً ال ــس القرف جل

  .وخرج من القبر
&  &      &  

  
ضيئت الأرجاء معلنة عن شواهد قبـور متراصـة،    أومض البرق فأُ  

         مـن الـبرد والبلـل،    وشجرة زيتون متفردة إلتمت علـى بعـضها إتقـاء 
ورجل عـارٍ يـسعى بـين رخامـات القبـور نحـو البـاب الخـشبي الهائـل               

  .الموصد
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ــاش       ــشريط مــن قم ــصفدت ب ــد ت ــه، رأى صــورته وق دخــل غرفت
 تساؤل حـائر لم  سود، كان وجهه بعويناته الطبية السميكة ينم عن أ

يلمحــه مــن قبــل، أضــاء المــصباح المنــضدي، كانــت المنــضدة كمــا   
  ..تركها

وراق مــسودة لمـشروع لم يكتمـل بعـد، تنــاول    أهائلـة مـن    فوضـى 
قلمه الأثيري ونظارته الطبية، ثـم إنتقـى مـن مكتبتـه كتبـاً مـا قرأهـا              

أطفــأ النــور، وابتلعتــه ... بعــد، وضــعها مــع أوراقــه   حقيبــة جلديــة 
  .مةالظل

&  &      &  
  

وضع الحقيبـة تحـت رأسـه وأركـن نظارتـه علـى أرنبـة أنفـه، تمـدد                
باسترخاء مركناً رأسـه علـى الوسـادة الجلديـة، أغمـض عينيـه وراح                
يفكــر   مــشاريعه الــتي مــا أتمهــا بعــد والــتي تنتظــره   قــوادم أيامــه  

  .الرخية هذه
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نين العـسليتين وهمـا   يالهذا الوجه الضاج بالدهشة، يالهـاتين العي ـ   
وأنـشأت أتأمـل نفـسي بعـيني        .. تبحلقان   جسدي المسكون بالوهن    

رذل العمر، بأقدام واهنة وقد بتر رابعهـا  ألى إالمرمدتين، شيخ وصل   
فارتكنـت علــى الحــائط الاسمــنتي ببــدني المكــدود أتنــسم منــه عونــاً   

ا مـا  على البقاء واقفاً بيسر، ثيابي الأسفنجية التي كانـت تزهـو يوم ـ      
وهي تتسربل على ظهري المربع الواسع، تهرأت وتمزقت وخرج منها       

ما قدامي يهتز لأيأالاسفنج الحائل اللون وتهالك متدلياً باعياء قرب        
  البـدء كنـت غافيـاً أتمتـع     ... نسمة قادمـة مـن بـاب المخـزن المـوارب      

 شاب حليق بساعاتي الثقيلة حين انفتح الباب فجأة وأطل منه وجه
ملق   الأرجاء باحثاً عن شيءٍ ما، ثب قلـبي الـواهن وتـسارعت         يح

دقاته، لا أدري لمَ، ولكن ثمـة هـاجس خفـي أخـذ يـدب   رأسـي         
: المتعب ويطرق أوصاله بمهاميزه الفولاذية وصوت همس عميق يقـول  

  ؟ ...أتتذكره
رنوت الى وجهـه وهـو يقلـب عينيـه شـاملا أشـياء المخـزن بنظـرة              

لمدفئة القديمة المـشلولة والـتي تـئن طـوال الليـل        لى ا إمتفحصة، نظر   
ــبردة الخرســاء، والمروحــة المتهالكــة والأوانــي      ــا، والم قاطعــة علينــا، أن
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  .المكدودة، نومنا الأسيان
توقفت عيناه على جسدي، صار تمثالاً يحـدق   وجهـي بدهـشة             
وحب، تمليت وجهه، تراجع الزمن بأيامه وسنينه وأنشأ الجسد الماثل 

يــصغر ويــصغر حتــى صــار طفــلا ببنطالــه القــصير وقميــصه    أمــامي 
الأبيض وتلك الخصلة الصفراء المتهالكة دوماً على جبينه والتي تجعل 

 الطفل على قدميه وثبمن وجهه صورة شبيهة بالقديسين الصغار،   
فرحــاً وهــو يرانــي بكــل عنفــواني وفتــوتي مزهــواً بثيــابي الأرجوانيــة    

ي المتشابكتين خلف ظهري اقترب   قدامي الراسخة   الأرض ويد    أو
  مني بحبور، همست

  ..إرقى يا صغيري -
يشبك أقدامه اللدنة على ساقي ويمسك بمعطفي بأصابعه البضة، 
يخرج لسانه وقد أخذ منه التعب مأخذاً، ثـم وبحركـة مباغتـة يمتطـي          

  .اقهقه بحبور.. ظهري، يصيح من الفرح ثم يمسك يدي وينشأ يرقص
  .لعب يا صغيريإ -
عد أن يتعب يتهالك راقداً على ظهري مـدلياً سـاقيه   الهـواء       وب

  .ثم ينام، أهدهده
  ..نم.. نم يا صغير -

 أنشأت أبكي بحرقـة، سـالت دمـوعي المحتبـسة           ،وداهمني البكاء 
فتقـدها  إالثاوية تغسل أدران المخزن الرطب، داهمتني رعشة وراحـة      

 بعمــق ليإمنــذ زمــنٍ قــصي فرفعــت طــر  أتأمــل وجــه شــابٍ ينظــر  
وحب وثمـة   عينيـه العـسليتين دمعتـان صـافيتان كالـسماء الرابـضة             

  ...سهأخلف ر
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يدخل البحر مرسم الفنان، ويمـسك الفرشـاة، يقتـنص   رأسـه        
الأشيب المـشتعل بالحـب والحكمـة الأزليـة فكـرة نـيرة، يمـس قماشـة           

ــشذر و   ــضمخة بالـ ــاته المـ ــة بفرشـ ــرار  اللوحـ ــد والأسـ ــان والزبـ الكهرمـ
يحـدق بعينيـه المزحـومتين بالمغـامرة         الدفينة، يدخل الفنـان مرسمـه،     

والجنون، تتطامن الموجودات   ذاكرته وتندلق إلى حواسه مفردات       
الحصى، الرمل الفائر، حبـال شمـس الهجـير، الزرقـة     : دبقة بالحياة 

 برائحــة يعـج فـضاء المرسـم   .. الـشفيفة المـشوبة بـوهم خطـوط خرافيـة     
ــاء      ــريح، وغن ــزدحم القلــب بفحــيح ال ــيم، ي ــات ال ــسمك ومخلوق ال

ويمتلــئ المرســم بالكائنــات الخرافيــة المتوالــدة مــن العــصور  ... الــدلافين
جماجم لطيور البحر بحجم بيت : الحجرية الأولى والوسيطة والحديثة

عصري، ثياب غرقى من عصور النهضة، صواري خضراء اكتسبت 
ا مــن الأشــنات، والأصــداف الزاحفــة مــن     لونهــا الكئيــب بزواجه ــ 
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عماق الـسحيقة للتـوالي انـون لليـالي والنـهارات، يـدخل الفنـان          الأ
تخوم البحـر، يمـشي فـوق المـوج، يتقـصي الأرجـاء باحثـاً عـن لحظـة                 

يأتيـه الوشـيش، وشـيش     فريدة ليـصلبها فـوق قماشـة لوحـة عتيقـة،      
ــه بثـق مـن فتحـة   ثقـب غ ـ    نقريـب، ثـم يقتعـد قمـة نـافورة ت      ائر تحفّ

عينــان ســوداوان وبــدن أزرق هائــل، يــستحم الفنــان برائحــة العنــبر،  
، النوارس، الـسماء  بيةالشمس، الأنجم، الغيوم الربا : ومن ثم يلمح  

اللازوردية القصية، العقيق المخمر بالزبرجـد والـزمن التليـد، وتخـوم             
سطورية بائدة تستيقظ مـن غفـوة   أتتهاوم آتية عبر حقب نائية، مدن    

ية، وكل شيء ميتافيزيقي يلامس شائبته الـصفراء يهتـف بـه       سرمد
تعال، تعال يا فنان، يـا فنـان اللـون والفرشـاة           : كصوت جنية عاشقة  

أهرب من البحـر إلى حنايـاي، البحـر عفريـت،       .. والأقمشة البيضاء 
) نرجس(مومياء، وليل طويل، وحلم لا صحوة ترجى منه، البحر 

ذاته حتى تمـوت آخـر قطـرة    لن يكف عن التحديق   وجهه وعشق    
يقترب البحر من الفنان، ويقترب الفنان مـن البحـر، ينفـتح       ... منه،

باب المرسـم ويخرجـان معـاً يـداً بيـد وكتفـاً بكتـف، الفنـان والبحـر،             
  .البحر بثياب الفنان والفنان بثياب البحر، ويمشيان نحو الأفق
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بدأ كل فجر أصعد الـدرجات المرمريـة ثـم    أ جد نفسيألا مفر،  
يحتويني ظلام الغرفة المقـرورة المتوحـدة، يـدخل ضـوء بحجـم البـاب          
ــاً     المــوارب فيكــشف عــن هيكــل كرســي قــديم يواجــه حائطــاُ رخامي

ــس علــى الكرســي،    ــسرمدية، أجل ــني  أتتوســطه اللوحــة ال ســند ذق
بوت بنيان خشبي نصفه تـا ... بهامي وأحدق فيهاإصبع  إالحليق على   

   ،خر مهد يلبد جوار جذع شجرة جرداء تتوسط أديمـاً أصـفر      والآ
التابوت يرقد رجل ضامر الوجه، يحس بوجـودي، يتملمـل متيقظـاً       
من نومه الأبدي، يفتح عينيـه ويحـدق بـوجهي بإمعـان، يبتـسم، ثـم            

  ...ينهض ويخطو صوبي، يجلس قبالتي ويفرد ذراعيه، يهمس
  .لنبدأ -

  . بصمت، أهمسأتهالك على صدره، ينشج
  .لا بأس يا صنوي، إنها المعادلة -

  .يمشي بتثاقل نحو الحائط، يقف، يلتفت، ثم يقول
  .الشمس... إنها الشمس -

أحدق نحو الشمس التي زحفت بخجل مغطية مستطيلا صـغيراً           
د   جوف المهد وأغمض           البلاط، ألتفت لأحدثه، أجده قد تمد  

  ..عينيه
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، شعرت بليونة الزغب الناعم المنتشرعلى لتا يدي أمسكت به بك  

ظهره وأعلى فخذيه، تسلل دبيب حـار إلى راحـتي كفـي فـضغطت      
على جنحيه برفق مستجيباً نداء الوجيب المتصادي لقلبـه الـصغير،       
ــردة وســط        ــشجرة المتف ــة نحــو ال ــرزاب الطارم ــبر م ــسافران ع ــاي ت عين

ــوش، و ــصاعدة   ذ  أالحـ ــة المتـ ــان الزئزئـ ــاي تلتقطـ ــشمس ذنـ رات الـ
ثنان، مجنونان، متآسيان،   إ: المزدحمة بضجيج طيرانهما اللجوج

عيونهما رجـاء وفاجعـة وإيثـار، و  جـسديهما خـوف ورعـشة، و               
حاما حولي وهما يزئزان، أجابهمـا     ... رفرفة جناحيهما قلق وتوجس   

اللابد   تكويرة الكفين بنبرة أكثر لوعة، ألقيا بجـسديهما المغـزليين         
دمي يتمرغــان بتوســل، ومثــل تمثــال مــن حجــر وقفــت أنظــر  أمــام قــ

إليهما مأخوذاً، رفعا رأسيهما وأرسـلا نظـرات تحتـوى آلاف الأفئـدة       
وملايـين الأحاســيس اللائبــة، تقرفــصت علــى العــشب، إلتــصقا    

 مــن أجــل اللابــد   كفــي، مــددت الأرض يهيئــان نفــسيهما قربانــاً
ول الكـــبير الغـــامق الأ: أحـــدى كفـــي ومـــسدت ظهريهمـــا بالتنـــاوب 
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الظهر، والثاني الدقيق التبني، ثم وضعت اللابد بينـهما، أنهـضت         
جسدي، تهالكـا عليـه يمرغـان أنفاسـهما   زغبـه اللـدن ثـم حمـلاه          
بمنقاريهما نحو الشجرة، وبعد دقائق كنـت أمـشي   الحديقـة مطوقـاً        

  .بأكليل منسوج بالعشرات من الحساسين
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محرراً الأرجـاء مـن ربقـة الغلـس المـتجهم،           دخل، هجم الضوء    

علـى حالـه، نفـس     .. قادته خطاه الممغنطـة غريزيـاً نحـوه، تفـرس فيـه           
 باسترخاء ممددةطرافه أالرقدة المستكينة، ونفس الإطراقة الصامتة، و  

بداً، مسح ظهره بانامله الراجفة ثم  أمن يستجدي، راحة لن يجدها      
ــشعر المتــهادي ع   صــابعه، ألــى الرقبــة بطبطــب علــى كتفــه ومــشط ال

  ..وأمسك المقود ثم همس   أذنه
  ..هيا يا صديقي -

ــا تحــت      ــشابة، بان ــشمس ال وقــاده نحــو البــاب، غمرهمــا ضــوء ال
وقــدتها صــديقان أو آصــرتان تكونــان   إلتحامهمــا العــضوي وحــدة  
فلزية متكاملة، وقفا معاً ينظران نحو امتداد العشب العسجدي حتى 

رق بخط مستقيم يميل إلى الإصفرار، وقف إزاءه       الأفق الأز   التقائه
يحدق   عينيه الناعـستين، انحـدرت دمعـة ثاويـة اتخـذت مـن وجهـه           
الملتحي نسيماً لها، تركهـا تـسيح   جـذور شـعيرات ذقنـه، أحـس        

  ...بصفاء يجاري صفاء عيني صديقه، فهمس
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  ...الوداع يا صديقي -
ــة علــى الحــائط، رفعه ــ     ــة مركون ــم اتجــه نحــو بندقي ــه، ث ا إلى كتف

 بين العينين، وقبل أن يضغط لمح عيني صـاحبه تحـدقان        صوب تماماً 
  ...فيه بعتب معبأ بالرجاء، فهمس

  .أعذرني يا صديقي -
ــضن     مــدد البندقيــة علــى العــشب، مــشى صــوب صــديقه، أحت

  .رأسه بين يديه، و  الموضع عينه، بين العينين قبله بحنان بالغ
  .كل شيء برمشة هدبسيحدث ... لا بأس يا صديقي -

حــين .. دوت إطلاقــة يتيمــة اتخــذت لهــا موضــعاً بــين العيــنين، و
همدت الحركـة   الجـسد الممـدد علـى العـشب الأخـضر نبـت مـن          
الجرح كائن صغير تشكل   النهاية على هيئة فتية عـضلة لـصديقه     
الممدد، تكامل   آخر المطاف وقف على أربع يافعات وقـد توزعـت            

ئن المائت وبـين الآخـر الـذي تتـدلى البندقيـة   يـده             نظراته بين الكا  
ربـع نحـو الرجـل المـذهول، مـد      أكعصا لا جدوى منـها، خطـا علـى        

خطمه وقبله بين عينيه تماماً، ثم أسلم سيقانه الشابة للريح والسماء        
وطــار   الفــضاء ثاقبــاً الكــون كلــه بــصهيل فــتي متواصــل لا نهايــة   

  .لصداه



 

  
  
  
  

 

  
عــبر النافــذة، يلمــح الفجــر   ر بعينيــه الحشيــشيتينيــستيقظ، ينظــ

ــسلالم الموشــاة     ل رأســه المثلــث ويرمــي ال يطــرق نوافــذ القــصر، يحــو
ببساط رماني لامع نظرة قلقة، الصمت وحده ينـزل درجـات الـسلم     

لم .. رابزون الصاجي اللماع، يهمـس  طوأصابع الليل الهارب تعانق ال    
ــضر الوجــه الأ   ــستيقظ لحــد الآن، ويسحت ــه   لم ي ــرد الأشــيب بعيني م

الحــائلتين وحنكــه البــارز وصــلعته الكــبيرة المتعرجــة وتلــك الهيئــة        
ربــع مخالــب حــيرى، يحــاذي العتبــة أالقميئــة الأليفــة، يمــشي علــى 

م أذنيه متهيأ لإستقبال تلك الخطوات   الأ ولى للسلم، يرفع طرفه ويقو
 الرياضـية المحببـة لـصديقه القمـيء، تعـانق نظراتـه أطيـاف الأشــباح،       

 ثـم يحتويـه الممـر العلـوي الموشـى بالبـساط          اً ثلاث اًيقفز الدرجات ثلاث  
الأخضر، يدلج الغرفـة، يلمـح صـديقه راقـداً علـى ظهـره وقـد أدلى            

ــة حــيرة أو اســتفهام    ــتح كفيــه كعلام ــف  ،ذراعيــه وف ــه توق  و  عيني
ــسقف المــزدان بثريــا ذات نهايــات     البؤبــؤان علــى نقطــة وهميــة   ال

 مفتـوح يحـاول أن يـتمم جملـة معلقـة، يقـف            عنقودية ملتمعة، وفم  



 

على حافـة الـسرير، يمـوء بتلـك النغمـة المميـزة الـتي تجعـل صـديقه                
ن أبــوي، يبــدو أيــضحك مــن الأعمــاق ويطبطــب علــى رقبتــه بحنــو   

سير تلك الجملة والحيرة، يقفز نحو السرير، يجلس     أجليسه لا يزال    
شباح المتجولـة  على ملاءة حريرية بيضاء، ويسامر الليل الهارب والأ    

  ثنايا هذا الفراغ الكوني الهائل، وصديق أبـت الكلمـة أن تفـارق             
  .شفتيه والحيرة أن تغادر أنامله الناصلة المتيبسة



 

  
  
  
  

 

  
ــا      ــذة، ضــمت جناحيه ــز الناف ــة علــى أفري ــة المتعب ــت الحمام حطّ
ــسعي حثيــث      ــشخب ب ونظــرت نحــو صــدرها الأبــيض، كــان الــدم ي

ل، أغمــضتهما وصــارت تتــسمع دقــات قلبــها     منحــدراً نحــو الأســف  
الواهنة ثم فتحتـهما وألقـت نظـرة قـصيرة، ثمـة أمامهـا وعـِبر الزجـاج              
الظليل قاعة فسيحة تسكن   عتمة مبرقشة بمـصابيح ملونـة تـضفي         
على الأرجاء مسحة رومانسية تتخللها موسيقى حالمة، وعلى جانب 

يجلـس شـاب   النافذة الأيمـن وحـول منـضدة مفروشـة بـشرشف وردي       
وفتـــاة، تـــسلل إلى حناياهـــا دفـــق مـــن حنـــان فأنـــشأت تمعـــن النظـــر  

صــابعه بحـيرة وتوسـل يحـاول أن يجلــي    أباهتمـام، كـان الـشاب يحـرك     
موقفـاً مــا، بينمــا كانــت الفتـاة تنظــر إلى وجهــه بعيــنين لا تطرفــان،   
غاض قلب الحمامة وصار يجاهد   استجداء الدم من عروقها النافرة 

 ونهــضت لــشاب، نــترت الفتــاة حقيبتــها الــسوداء الغــائرة، صــمت ا
شـياء  وانصرفت مثل عاصفة، شعرت الحمامة بـدوار صـارت فيـه الأ     

: خرىالأالموجودة   القاعة تتمازج أمام نظراتها المسافرة إلى السماء 



 

الـذي بقـي فقـط    .. الكراسي، وجوه الندل، الثريات، والمقعد الفارغ     
فـَس متهــدج     عينيهـا، وجـه شـاب حـزين ونظــرة بلـها      ء مذهولـة ونَ

فــق، يأتيهــا عــبر الزجــاج، فــشعرت إن كــل شــيء قــد ارتحــل إلى الأ 
  .فتهاوت من الإفريز نحو سماء أخرى



 

  
  
  
  

 
  

يسعيان بخطى متعثرة متعبة   أديم لا .. ثنان، رجل وكلبإهما 
  .متناه من رمال ناعمة تصطلي بنار حامية تنثال من شمس هصورة

رجـل تعـرى مـن ثيابـه وقـد إلتـصقت       .. وكلـب هما إثنان، رجـل    
شعيرات صدره وعانته وفخذيه بالجلد الذي دبغتـه سـياط الـشمس،       
  .ودبق الرمل الرطب بفعل تعرقه الشديد فغدا جسده متيبساً كالحاً

كلب يطـالع الـشمس بعيـنين أرمـدهما     .. هما إثنان، رجل وكلب  
  .يانالرمل الناعم الحارق، ولسان ينسل من نهاية بوزه الاس

ثنـان، أكـلا الـشوك والـصبار والعوسـج وكـل مـا لقيـاه مـن               إهما  
شــيء يؤكــل ولا يؤكــل وشــربا البــول والميــاه الآســنة الراكــدة المليئــة  

  .بالديدان
يجرجران خطاهما نحو اهول المتربص خلـف كثبـان      ثنان،إهما  

ــشكل مــن صــحراء خرافيــة لا      ــدرجان   كــون يت تعقــب كثبــان، ي
  .ء لا متناهية، وشمس صفراء لا متناهيةمتناهية، وسماء زرقا

ثنان، صنوان، حبيبان، ندان، صديقان منذ الأزل، يرمـق         إهما  



 

أحدهما الآخر مستجلياً   ذاكرته المتعبـة الـزمن المتبقـي لإحتـضار        
  .صاحبه، بيد إن الإنتظار طال واستحال إلى قرون

رجل وكلـب، وقفـا متقـابلين، شـهر الرجـل أنيايـه، شـهر               ،هما
الواحد على الآخر، شاحناً   جسده المـدرع        ...  أنيابه، ووثبا  الكلب

  .بنزعة البقاء، كل الحب الخرا  الذي يكنه للآخر
  ....هما



 

  
  
  
  

 
  

، وبــدون تخطــيط مــسبق وجــدت نفــسي أســحل خطــواتي  هكــذا
فوق التلال الرملية المطلة على النهرمتابعاً صدى الأنين الموجع الذي  

سل أغـادر غـرفتي القابعـة حـذاء بـستان مكـتظ             جعلني بإلحاحه المتو  
بأشجار المشمش والتوت والتفاح، ضـارباً أزقـة القريـة المتربـة الخاليـة          
من الناس   مثل هذه الظهيرة القائظة، متشمماً رائحة هذا الأنـين      

وتعاقبـت علـي الليـالي والنـهارات      الأزلي مثل كلب سلوقي مـدرب،     
سمالاً وخرقاً لا تـستر مـن    أوالأصياف والشواتي، وصارت ملابسي     

جسدي المسكون برغبة الإكتشاف سوى العورة ومسعاي هذا الجنون 
ــسية  ... الــذي يــسكن الخــافق بــين الــضلوع  ومــن مــوقعي فــوق تلــة كل

ــا       ــساعية إلى مثواه ــهر الرصاصــية ال ــى تموجــات الن ــة عل صــلدة مطل
سـتطيع أن  أ النـداء الثـاوي   نبراتـه، هـذا   سمعت الأنـين جليـاً، ومـن        

لوب حول المنحدر الـشرقي للتلـة الكلـسية ثـم أنـزل            أ مكانه،   أحدد
... رسم على رمله الناعم الرطب معالم قدمي المتـشققتين أنحو النهر،  

   يجلو الصوت، يصير بكاء ومـن ثـم، يخفـت ويـصير صـمتاً        وعويلا ،



 

ــالم مــؤس،  محمــلا ــف، أنــصت، أتلفــت   الأرجــاء، تــصير   أ ب ق
ــة    ــاً مرهف ــسامات جــسدي المتعــب آذان ــل   أ، م ــاد نحــو المــصدر بفع نق

صـير  أالحاسة التي تلتقطها ملايين الخلايـا الـتي تخفـق   جـسدي،        
وأجــر جــسدي ...  كــبيرة بحجــم الــشاطئ والنــهر والقريــة والكــونأذنــاً

لى أســفل التلــة إممغنطــاً بفعــل تلــك الجاذبيــة الحــسية الــتي تقــودني   
الكلسية حيـث ينبثـق كهـف متـسربل بالعتمـة، أقـف علـى فوهتـه،            

نيناً يحزز جـسدي بـسكاكين ذات حـواف    أصير الكهف كائناً يطلق    ي
ن تخطـو  أزيح جسدي قليلا لليمين تاركـاً فـسحة للـشمس     أماضية،  

لمح هيكلا عظمياً مستلقياً على فراش من رمل بليـل      أنحو الداخل و  
ــصوت فـــاجع،        ــزال تـــئن بـ ــة مـــا تـ ــيء بالأصـــداف، والجمجمـ ملـ

 كأس من الفضة تندلق    ومحجراها ينظران بعطش مسعور عاجز نحو     
وثمـة  ... من حوافها قطرات النبيذ الأحمر مبللة قطعة من الخبز الحـار  

على جانب اليد اليمنى الممدودة كتاب بغـلاف ذي ديباجـة مذهبـة        
  .ولكن بلا أي عنوان



 

  
  
  
  

 

  
أدارت اليد أكرة الباب ودخل جـسد ضـئيل بأنفـاس متهدجـة،            

مـام  أين مقتحمـاً الفـضاء لتتجلـى    تسلل النور من بين ذراعيه المفـردت  
ثمة علـى الطـرف المقابـل صـورة قديمـة       ... الوجه الشمعي معالم المكان   

يطل من خلف زجاجها المغبر وجه يافع بض لأنثى مبتـسمة، تحتـها    
ة تغطيهـا غلالـة شـفافة    أتماماً سـرير مـن خـشب قـديم تنـام عليـه إمـر            

معي بيضاء من العنـق حتـى مفـصل الكـاحلين، توقـف الوجـه الـش           
  .فوق السرير وتحركت العينان الثعلبيتان تتأملان الجسد

عند انسداد الباب كان الضوء الهارب مـن الفـضاء يغـادر صـورة          
وســرير فــارغ ... قديمـة تطــل مــن خلـف زجاجهــا المغــبر أنثـى مبتــسمة   

  .بملاءة غير نظيمة



 

  
  
  
  

 
  

إنـاء  الأصابع المتغضنة تكـور بمهـارة فائقـة لـب الخبـز ثـم تلقيـه               
نحاسي صغير، والعينان الملتصقتان   الوجه اعد الذي يحيطه من        
الشمال شعر ثلجـي ومـن الجنـوب ذقـن حجـري موشـوم، تبحلقـان             
عبر قضبان النافـذة الخـشبية نحـو المـدى المترامـي حتـى سـفح الجبـل             
 المكلل بـالثلج وقـد إنتـشرت علـى سـطحه أشـجار الـصنوبر والبلـوط          

تـضم   أفياءهـا سـقوف الأكـواخ الـصغيرة           والجوز والكستناء والـتي     
ــا حــضائر الماشــية ودرجــت بــين ظلالهــا       ــشرت بــين أرجاءه وقــد انت

ــان الــشائختان نحــو الــداخل     ... أســراب الــبط والــدجاج   ترجــع العين
وترمقــان العجــين المــدعوك المنتــشر   الإنــاء الموضــوع علــى حافــة        

طــان علــى  وإذ يقــبلان مرفــرفين بجناحيهمــا الــصغيرين ويح...النافــذة،
النافذة تلتمع   بؤبؤي العينين فرحة طفولية آسرة، يتقافزان بهـدوء      

  .وأمان نحو الإناء
وكان طبيعياً ان يرفع الرجال المنتشرين   الحقول عيونهم للحظة 
وامـضة ويرمقـون الحــسونين وهمـا يلتقطـان العجــين مـن إنـاء إرتكــن       

المتـصالبة بمـسد   على حافة نافذة خشبية فيما تقوم الأنامـل الـشائخة         
  .ريشيهما بالتناوب



 

  
  
  
  

 

  
رواق طويل بنوافذ عالية مشرعة والشمس تنـسل مـن خـصاصها             
علـى هيئــة حـزم متــشابكة لتنفـرش فــوق الـبلاط المــصفد بالــصمت     

ــسان    ــان أملـ ــصباح، حائطـ ــرودة الـ ــان    لاوبـ ــاهقان يرسمـ ــان شـ معـ
ل منهما سفل كأامتدادهما الطويل المتقابل معالم الرواق، تنام على 

وبتتـابع مـنظم ركـائز مـن خـشب البلـوط اللامـع ترتكـز فوقهـا تماثيــل          
ــاريخ المحلولــك      ــل الت ــسلت هاربــة مــن لي ــة ومرمريــة ان وهياكــل فخاري

ة لزمن تليد، يلصأسفاراً عميقة  أكي لشمس الصباح حيوات و    حلت
مام باب خشبي يجعل الحائطين العـاليين المتـوازيين   أ  نهاية الرواق و  

سـيان تنتـصب دكـة مرمريـة خـضراء تجلـس        الأ لهاثهمـا بتوقفـان عـن  
مامهــا قطعــة مــن خــشب مكتــوب عليهــا  أفوقهــا جمجمــة صــغيرة، 

 المنتشرة على البلاط    أحد مستطيلات الشمس المتعددة   )...نياندرتال(
لرجل أنيق يرتدي ربطة  على شكل آدمي بجسد فارع يصفع هيكلا 

ة رصاصية تميل عنق زرقاء على قميص سمائي يلبد بدعة تحت ستر  
سـودين مـتلامعين، يبـدو    أإلى السواد وبنطـال أسـود ينتـهي بحـذائين      



 

ن ياقـة قميــصه لا تنتــهي بــرأس، ومــن  أدمـي بــأبهى هيئــة، بيــد  الآ
نحو الجمجمة ينبث فم وعينان، المتوسلتين الممدودتين إنفراد الكفين 

ــصل حــد الإســتجداء    ــل ي ــنين توس ــة   ،  العي ــبرة حزين ــم ن  و  الف
  ..يائسة
  .إرتديني أيتها الجمجمة لأصير كياناً -

  .ثم إلى بقية التماثيل
  .!؟.. من.. من يمنحني وجوداً -



 

  
  
  
  

 

  
 مــن أنفــاس أن تتماســك جيــداً،  تحــاول جاهــدة بمــا تبقــى لــديها 

تــستوي علــى فراشــها البــالي، تمــسك راحتــها العتيقــة حافــة التخــت  
لامــسان أرض الخــشبي، تــدلي قــدميها المتــشققتين العــاريتين حتــى ت 

القبو، تضغط راحة يديها على الحافة وتستوي واقفـة علـى عمـودين       
رفــيعين مرتعــشين، تخونهــا ركبتاهــا، تكــاد تــسقط ولكنــها   النهايــة  
تفلــح بــالقبض علــى الــرأس المعقــوف للعكــازة، تنــسدل القــضبان        
ــع       ــا متعاركــة م ــتلمس طريقه ــاق، ت ــشعر بالإختن ــسة صــدرها، ت حاب

ن هتافها ينسل أ أن تنادي أحد أحفادها بيد   العتمة الساجية، تحاول  
كالحشرجة، تتوسـل إلى القـضبان أن تفـك أصـفادها عـن حناياهـا،            
تحــس بانتعاشــة مفاجئــة، تتنمــل خلايــا جــسدها، تــركض أســراب  
الـدم مقتحمــة عروقهــا الحبليــة، تنقــل خطواتهــا الواهنــة نحــو الــدرج   

عكازتهـا  الحجري، بالغريزة صارت تعرف الدرب نحو البـاب، نهايـة         
المدببة تنغرز   الدرجة الاولى للدرج، يـأتي الـسجان  ثانيـة ويكبـل         

صــفاد أحكــم، تمــسك رقبتــها وتفــك أزرار ثوبهــا، تتــهالك أصــدرها ب



 

ان الخنـاق         ق الـسجعلى البلاط وبيديها تتسلق الدرجـة الثانيـة، يـضي
ن الغلس هو الـذي يلـبي النـداء،    أعلى صدرها، تتوسل الهواء بيد     

ملــها الراعــشة بــدن البــاب الخــشبي، تتحامــل وتقــف،       تــتلمس أنا
ان والظلمة يتناوبان عليها، تمد أناملها وتسحب رتاج البـاب ثـم      السج

مــام فتنــسل إلى القبــو بقايـا شمــس مــسافرة نحــو الغــرب،  تدفعـه للأ 
ان بكل قواها ثم تبصر أمراة يافعـة     تتهالك على العتبة، تعارك السج

  ..مع الشمستخرج من صدرها وتحلقّ مسافرة 



 

  
  
  
  

 

  
 الباذخ ر  اللحظة التي بدأ فيها المد هجومه المباغت على القص     

  اللحظـة الـتي بـدأت فيهـا     ... الصغير المبني من الرمـال منـذ الأزل       
جتياز الـسياج الرملـي الهـش للقـصر المنيـف         االمياه الرغوية الغاضبة ب   

اء  الغوصعدت تقتلع شجيرات الآس التي تسُور حدائقـه     مقتحمـة  نـ
الصالة الأنيقة المفروشـة بالطنـافس والمكاتـب الأبنوسـية الملتمعـة مـن              
خلال الأبواب الثلاثة المؤدية إليها بعد أن خلعـت أبوابهـا الـصاجية       

صعد أنين موجع طويل مـن جـوف القـصر المـسكون بالليـل       . الرملية
ة ظلاف وقد استوطنت أطرها الخشبيلأومن نوافذ منقذفة ا الداجي،

تشابكات عديدة لعناكب خرافية ارتحلت منذ زمن بعيـد إلى أمـاكن        
و  اللحظة التي عاودت فيها المياه الزبديـة باقتحـام        ... قصية مجهولة 

الطابق العلوي للقصر ـالقلعة ـ خرج مـن البوابـة جـسد هائـل يلقـي         
ــف الجــسد وظلــه إزاء  ةظــلا ســادراً طــويلا علــى الرمــال البليل ــ  ، توق

  .للتداعي وهمسالقصر الآيل 
ــل شـــيء  - ــضاريف  .. إنتـــهى كـ ــاء   الغـ تـــسربت ديـــدان الفنـ



 

  واستحال كل شيء إلى مجرد رمال وهمية رطبة
ثم أطلق آهة حارقة عبقة بكل الآم الكون وأنشأ ينتحب، مـشى   

آثار جسد بشري كامل مطبوع على  .. خطوتين ووقف يتأمل الساحل   
ــساع الحــوض، أومــضت     ــاً مــن إت  ذاكــرة الظــل الرمــل يبــدو أنثوي

ذكـرى لذيــذة فــأطلق ضــحكة كــالأنين، وثمــة علــى مقربــة مــن الآثــار   
ــسجي وأوان     ــسائي بنف ــرتكن فوقهــا شــال ن جريــدة مفروشــة بعنايــة ي
بلاستيكية فارغة وأخرى موبوءة بفتات الخبز وقشور الخيار، وكـيس     
واق يستعمله الرجال عند الحاجـة، ولبـاس داخلـي يبـدو مـن الـثلم           

وأيضاً أوراق ناشفة  ه إنه خارج من معركة خاسرة،الموزعة   أرجاء
و  اللحظــة الــتي كــر فيهــا المــد لأخــر مــرة، كــان عنيفــاً   .. مدعوكــة

وأهوج فلطم بقايا القصر ـ القلعة ـ بسرفاته الرغوية، أختفـى القـصر     
  التو، وأيضاً الأواني والكيس الـواقي ونثـار الملابـس وأثـار الجـسد       

 أنينـاً موجعـاً طـويلا تناقلـه الليـل إلى        صـدر أالنسائي، والظل الـذي     
  .المدينة الساهرة   الجوار

  



 

  
  
  
  

 

  
لتفت بسرعة لألمح وجهـا  أنقر خفيف على زجاج النافذة جعلني   

افتقدته منذ زمن موغر   النأي، ربمـا منـذ الطفولـة، يبتـسم الوجـه             
  وحين يختفي يترك فراغـاً أسـوداً      ،ثم تعبر ملامحه مستطيل الزجاج    

لى النقطة التي ظهر منها    إشاسعاً، عيناي مصوبتان كفوهة مسدس      
الوجــه تحــاولان بلجاجــة اغتيــال الفــراغ المخــيم و  داخلــي أتوســل    
الوجه أن يعاود ايء، تنطرح الظلمـة جانبـاً تاركـة الوجـه الأنـيس               
يعــاود ظهــوره المــثير ويحتــل النافــذة، يبتــسم الوجــه الأليــف وتهمــس  

  .شفافتانشفتاه الورديتان ال
  ..أنا راحل -

  .تمتد كف لدنة بأصابع ناصلة
  ..!تعال -

أنهـض مـن الكرسـي، أمــشي علـى الـسجاد بقـدمي الحــافيتين،       
ان ثـم    نـسل  أأمد كفي محاولاً إمساك الأصابع الناصلة، تلتحم الكفّ

 ولا أدري كيـف وجـدت نفـسي ممـسكاً        ،من النافذة الى ليل المدينـة     



 

هولاً نحو ساقي الواقفتين كنخلـتين، و      بمقبض النافذة وأنا أنظر مذ    
  . داخلي ينبثق سؤال خرا 

؟ كيف سرت الحياة   سـاقي المـشلولين       ...كيف حصل هذا   -
  ؟...منذ الولادة



 

  
  
  

 

  
نافذة مفتوحة تطل على غرفة صغيرة تجعل حزم الشمس تنـسل       
منها نحو الفضاء على هيئـة مربـع ضـوئي يـشمل جانبـاً مـن الـسرير               

لحديـدي الـصديء وســاعة قديمـة تغفـو فــوق منـضدة متآكلـة يــرتكن       ا
ــرأة الــتي       ــضع جهــات رســغا الم ــوم   ب علــى ســطحها الخــشبي المثل

ت مـن وضـع النظـارات علـى        لَ درنبـة  أيشتعل شعرها ثلجاً ابيض، ع
 إلتفتــتأنفهــا الأقنــى ثــم وضــعت المغــزل بجانــب الــساعة الخرســاء،   

  ..جانباً وهتفت حانقة
  .فاكِ بكاءقلت لكِ ك -

عاودت تغزل خيوطها الصفراء الحائلـة، كانـت تفعـل ذلـك بملـل         
ــائر الــضجر تبــدو جليــة علــى جبينــها المحــزز، تأففــت بــصوت         وأم

  .مسموع وزعقت
  ..لقد صدعت دماغي، قلت لك كفى -

نظرت نحو عقارب الساعة المشلولة ثم عاودت الغزل، وبعد قليـل    
عتدلت   جلستها  إية،  رفعت نظارتها ووضعتها على المنضدة بعصب     
 فــارتطم الجــسد الغــض ،ورفــست الطفلــة بمــا أوتيــت مــن قــوة وحقــد



 

بالحـائط وتــدحرج مـستقراً داخــل مربـع الــضوء علـى بــلاط الغرفــة،     
  .همست المرأة بارتياح

  .ستطيع أن أغزل بهدوءأن الآ -
ثم القت نظرة أخيرة جامدة على مربع الضوء حيث كانت ترقد     

  .تدي غلالة صوفية صفراءدمية على هيئة طفلة تر



 

  
  
  
  

 
  

ومض ناري إنتشر من الفوهـة وأضـاء الماسـورة ووجـه كلبـة تـوزِّع          
نظراتها الراعبة الذاهلـة بـين وجـه الرجـل وأجـساد جرائهـا الخمـسة              
الصغيرة، كان رشاش الدم ينبثـق كالـشلال مـن بـين أذنيهـا ويـسيل           

 من مقدمـة البـوز    مساره المتعرج بين العينين، وقبل أن يندلق   متخذاً
يقـتحم الفـم المفتـوح، كانـت الكلبـة قـد أكملـت إعـداد أمتعتـها            
ــم        ــذاهل ث ــة، تملــت وجــه الرجــل ال ــة الأبدي ــدء الرحل ــا إلى ب طريقه
ــه،      ــها حتــى أدركــت الرجــل الجــاثي علــى ركبتي زحفــت علــى بطن

  ..نظرت إليه بتوسل وصرخت بكل ما تبقى لها من نبض
  .لا تقتل أولادي... أرجوك -
ــم     لإ ــائزي ث ــانوا ينغمــون بلحــن جن ــذين ك ــا ال ... تفتــت إلى أبنائه

  .سافرت إلى النجوم
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 
  

خطــا والهالــة الربانيــة تــسبقه نحــو عمــق الحجــرة حيــث أتمــدد     
فراش تحدد خارطة جسدي الكليل أجـساد ممغنطـة تحـدق  بنظـرات          

زينة  أبتسم إذ أبصر صديقي السرمدي، ثم أرمق الوجوه الح،فاجعة
 وأعاود النظر   وجه صـديقي الـذي نـبر بـصوت عميـق          المطلة علي 

  .آسر
  ؟..نتهيتإ  -
  . تقريباً -
  . العربة   الإنتظار -

فكرت   إشاعة جـو مـن المـرح علـى الفـضاء الملغـوم بالـصمت              
فحكيت للوجوه إحدى نكاتي اللاذعـة غرقـوا علـى إثرهـا   نـشيج        

تـسللت مـن فراشـي،    نتـهزت الفرصـة ف   إمن ضـحك معبـأ بـالأنين،        
تأبطت عضد رفيقـي وخرجنـا، اسـتقللنا العربـة الأزليـة وارتحلنـا إلى            

  .مدينة الضياء الأول
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 
  

المقبض الحديـدي  ب ـ أمـسك ظهر فجأة أمام الباب، بكفه اليمنـى      
نفــتح البــاب إثــم تركــه يــسقط ليرتطــم  بــالقرص الفــولاذي وانتظــر، 

يف، عانقه طويلا ثم أنسل ألالخشبي الشاهق وأطل منه وجه أنثوي 
رتمى على الأريكـة يتملـى الأنثـى المـثيرة، نهـض بغتـة        إنحو الصالة،   

ــضامر اللــدن وراقــصه أو صــار بــين ذراعيــه حمامــة  .. حــاط الخــصر ال
بطـين، هـام   هيـولي آخـاذ،     سـفل الإ أوديعة، شم رائحـة مخـدرة     

ريكـة، مـص رحيـق الـشفتين التنـوريتين، ومـن ثـم        جلـسها علـى الأ  أ
ه كالممــسوس نحـو المــدفأة الحجريـة المطمــورة   الجـدار الرخــامي    اتج ـ

وألقمها غصيناً صغيراً لشجيرة بلوط، فتح ظلفة النافذة ونظـر سـفح    
ــة الــصغيرة اللائطــة بخــوف       ــاث بغــزارة فــوق المدين ــثلج الن ــل وال الجب

طلق الطبل يجلد فضاء الـصالة، طـوق     انلة التسجيل ف  آطفولي، أدار   
بيض من جيب بنطاله ألتقط منديلا إظهره،  سفل  أبذراعه اليسرى   

وجعـل ذراعــه اليمنــى تتخــذ زاويــة قائمـة مــع بــلاط الــصالة ثــم دق    
رض بقدميــه، دار حــول نفــسه وحلــق ثلاثــاً ثــم اســتدار مواجهــاً    الأ

نطلق بقفزة عالية واختفى   ارض بقوة هائلة ف   الأنثى الذاهلة ورفس الأ   
  .تاركاً فضاء يعج برائحة فحولة حريفة
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 

  
ــضاء الحجــرة ظــلام     دأبهــا ككــل ليلــة تطفــئ المــصباح فيــصفد ف

تتلمس ... حمر ينير اللوحة المعلقة على الحائطأ من ضوء صائل إلاّ
 تعقـد  ،صـابع يـديها وتتمـدد علـى الـسرير الحديـدي القـديم        أطريقها ب 

ذراعيهــا تحــت رقبتــها وتتملــى اللوحــة بعمــق مستحــضرة حلــم كــل   
ي الأدكن والجسد المشدود الذي تعلكـه ذكوريـة    الوجه القمح . :..ليلة

تبتسم للوجه الفحـل الآتـي عـبر زمهريـر الليـالي الموحـشة               . جحيمية
سفينة تميس كعروس مستحية تنقل    ... وتنام محتوية تفاصيل اللوحة   

خطواتهـــا الخجلـــى فـــوق بحـــر كـــالمرآة الـــصقيلة والنـــوارس تـــصيء  
لباب، يحتل جسده زغاريد وتحلق فوق صواريها، ينفتح البأصوات كا 

يمـشي علـى رؤوس الأصـابع     .. الفارع خصاص الباب الموارب، يغلقـه     
ثم يمتدد لصقها، يحتضنها بين ذراعيه ويتـداخل الجـسدان   حمـى       
ريــح هوجــاء، وســحب رصاصــية وبحــر مثــل اخطبــوط هــائج يعــصر   

ذرعـه هيكــل الــسفينة المنقــادة إلى مثواهـا   أعطــاف هــذا الفحــيح   أب
ائنان بنياناً واحداً ممدداً على ظهره تقتحم صدره      الضاري، يصير الك  



 

نفـاس مبـهورة وترعـد   أوصـاله تيـارات متعاقبـة مـن رعـشة          أالناهد  
ن يقذفها آسريعة، وتدريجياً ترسو السفينة على الساحل الرملي بعد      

  .البحر وتخلد إلى نوم عميق
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  . أمامي مارداً أسود، قلت لهنتصبإ
  . تأخرت كثيراً -

ستجدى االوسنان   جوف الزورق،أغمض عينيه و ألقى جسده 
  .شهيقاً عميقاً وقال

  .عاندتني كثيراً ريثما انقادت أخيراً  -
وألقى نظرة قصيرة نحو الـسمكة المحـززة بطعنـات سـكيني المدربـة       

  .وقال
  .سأجدف ريثما تنتهي من إعدادها -

  .ثم همس
  .ربما ستلتقطنا سفينة أو طائرة  -

 عـبر الليـل الـساجي    هينا من تناول العشاء حدقنا معاً وبعد أن إنت  
ن يكـون  أنحو الأفق البعيد المرفوع على أكتاف المحـيط، وتمنينـا معـاً،          

فضل مما مضى، واتجهنا، كل إلى زوايته   الـزورق،        أالفجر القادم   
  .ونمنا
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  عمــق المــرآة الدائريــة أبــصرت وجهــاً حفــر الــزمن مطباتــه فيــه  

اً ملامــح تــراهن الــسنين علــى يفاعتــه حاســبة الــوهم حقيقــة        تاركــ
مطلقة، تأوهـت بـألم وهـي تتأمـل الغرفـة مـن خـلال المـرآة، الـسرير               
الخشبي القديم، والمكتبة الـتي أكلـها الغبـار ومنـضدة خـشبية فوقهـا        

، وإذ لمحــت اصــورة نابعــة مــن ثــرى ســنين تجــاري النــدى   طراوته ــ 
ربت مــن شــفتيها القــاحلتين آهــة العيــنين الطفلــتين   الــصورة، تــس

أســى عميقــة، و  المــرآة تجمعــت الــصورة علــى شــكل جــسد هــرم   
يغمره الظلام المحلولك المهمـين علـى فـضاء حجـرة موبـوءة بأسـراب          
الدود الذي حط على شكل مجموعات علـى جـسدها مهيئـاً نفـسه       
لوليمة نفيسة تاركاً كـل شـيء مـا عـداها إلى كيـان لا وجـود مـادي             

 ونظرت نحو عمق المرآة الدائرية، وأبصرت وجهـاً جبـسياً    له، عادت 
اثاً ربما قد لا ديحدق بعينين مرمريتين   شريط غير مرئي يعرض أح 

  .صلاأتحدث أو لم يكن لها وجود 
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يـة حـال شـكل    أ حجرة أو كهفاً أو معبد، لكنها علـى       قد تكون 

تلفــاز   شاشــته بحــر مربــع مرتفــع كقلعــة أو فنــار،   زاويتــه الأولى  
تسقط فوقه شمس راحلة نحو الافق الغربي وعلـى الـساحل الرملـي       

  . يفترقان تحو اتجاهين متعاكسينأةرجل وإمر
و  الثانيــة مــذياع تنــسل منــه موســيقى نــاي حــزين تهــرب نحــو    

 و  الثالثـة جهـاز تـسجيل يكتـوي     ،أعماق غابـات الـصنوبر الجـرداء    
جريـة بـين المـوت علـى صـدره      بضجيج شـاعر متـصابي يخـير فاتنـة غ        

الهــرم أو فــوق دفــاتر اشــعاره العتيقــة البــاردة، فيمــا تقــف   الزاويــة  
ــى جــسدها        ــة تتمل ــة بابلي ــا فاتن ــبيرة أمامه ــستطيلة ك ــرآة م ــة م الرابع
الثلجي المرمري العاري، ومن الحلمتين الورديتين المخـضلتين تتوالـد       

ن سـقف المعبـد   فراشات بيضاء تحلق نحو المصباح الحليبي المتـدلي م ـ   
أو الكهف أو الحجرة بسلسلة فضية ثم تختفي ذائبة   عاصـفة مـن         

  .الضياء
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 يديـــه، رفعهـــا إلى أنفـــه وحـــك الأرنبـــة، جـــال عينيـــه    حـــرر
ــة نــوم  ،الأرجــاء ــجار، المــصابيح، العمــارات،   ..  الكــل   حال الأش
ــا   ... والنــهر ــم قفــز   الهــواء، نفــض الغب ــع قدميــه ث ــه  رف ر عــن بنطال

الرصاصي وقف إزاء القاعدة المرمرية، لمَح على المرمر صورة رجـل     
  .ساهم العينين ينظر إلى البعيد بعينين غائرتين حالمتين

ثم نزل درجات القاعدة وابتلعته الحديقة الندية، تمشى على الممر 
ــل، رديفــه المحبــب، يقــبض علــى المدينــة      الترابــي النــدي، كــان اللي

ة من فولاذ، عبر الشارع نحو الرصـيف المقابـل واحتـواه       بأسرها بقبض 
بار فارغ تأتلق الأضواء علـى واجهتـه نجومـاً مـضيئة قـصية   خـلاء         

دفع الحساب، . موحش، طلب قدحاً من البيرة، ثم اثنين، ثم أربعة
واحتواه الرصيف المبرقش، خطا نحو الحديقة وصـعد الـدرجات نحـو         

بهامه الحديدي إلصق الصورة، وضع القاعدة المرمرية البيضاء، وقف 
ــسده     ــخب، ألقـــى بجـ ــساهم، ضـــحك، صـ ــل الـ ــة الرجـ علـــى هامـ

سـتاف  إالمتـصالب ـ بفعـل الوقـوف الأزلي الأرعـن ـ علـى العـشب،           
رائحة الكلوروفيل والندى والليل الحميم، نهض وخطـا نحـو النـهر،     

  .خلع ثيابه الرصاصية، ثم قفز نحو مويجات النهر الحالم واختفى
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نثــاه إليــه أ، تــذهب محاولاتــه المتواصــلة للنــسيان، إذ تهــرع هبــاء

تلم شـعرها المنـسدل علـى      .. حالما ترتديه عتمة غرفته الفريدة، تعانقه     
ــم      ــدا ء، ث ــا ال ــاريين، تقاسمــه شــهيقها وزفيره ــدنيين الع كتفيهــا الل
ــسورة       ــام م ــرفص مائــدة طع تنفلــت نحــو منتــصف الغرفــة حيــث تتق

 خــوص النخيـل، علــى المنـضدة شمعــدان   بكرسـيين مجــدولين مـن  
معدني على هيئة صليب   قمته تزهو شمعة حمـراء بنـار صـفراء        

نثـوي  أذهبية، تمشي نحو الستائر الزرقاء المسدلة وتزيحهـا جانبـاً برفـق             
يخلع ملابسه ثم يتمدد على سـريره      . رائق لكي تدعو القمر للدخول    

ين تنتهي مـن  ويحدق   جسدها الرخص وهو يشع أنوثة مثيرة، وح       
يجلس قبالتها على أحد الكراسي ... إعداد العشاء تلتفت إليه وتبتسم

، هو وحده حسب، يأكل طعاماً بـارداً      ... بتناول الطعام، هباء   ويبدآن
  .إزاء مقعد فارغ

وككل ليلة يـستلقي تاركـاً مجـالاً     ... ينهض متجهاً نحو السرير ثم    
  .ن، لعله يرتحل عائداًليف غادر شهيقه وزفيره منذ زمأواسعاً لكائن 
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تسلل كديدنه كل فجر إلى المطبخ، فـتح الثلاجـة وأخـرج علبـة            

بيض وصحن الحساء ووضعهما على منضدة الطعام بجانـب   الجبن الأ 
الخبز المحمص الساخن، ربط الصداري على رقبته ثـم ثبـت طرفيهـا          

وأنـشأت  على جنبيه وأنشأ يتناول فطوره، دخلت الطاهية بعد حـين       
فكــر مـع نفـسه، سـتقول هـذه العجــوز     .. تتأملـه ككـل فجـر مبتـسمة    

ــادة  ــة كالع ــع بعــد عــن     . الطيب ــة ذات الحــولين لم تقل ــة النزق ان الطفل
عقب كل ليلـة علـى هـذه الهيئـة محاولـة        ) بابا نوئيل (عادتها بوضع   

  .بكل ما تملك من حدس انثوي ببغائي تقليدها
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  وي صرة تح ـ  يخطو بتثاقل حاملا :   دكـن، بـرداً ثاويـاً، جوعـاً        ألـيلا

يطالع جدارية تمثل شخوصـاً وطيـوراً وافـراس لا       .. مفرياً، ومطراً مزناً  
ل وجهــه مجــيلا عينيــه   الأ   رجــاء حيــث تعــني لــه شــيئاً، ثــم يحــو

الــدكاكين والمحـــلات المقفلـــة والأرصـــفة المـــشحونة بالـــصمت، نـــزل  
ــتراص مــن     ــع لــصق صــف م ــم قب شــجيرات الــدرجات الأسمنتيــة ث

الليـل الأدكـن، الـبرد الثـاوي، الجـوع      : الآس، فتح الصرة ثـم نفـض     
ع بالثالـث، واتخـذ           .. المفري، والمطر  ى بالثـاني، تـشب ع بالأول، تعش تلفّ
  .من الرابع ملاذاً

ك الرجل المصلوب منذ الأزل على           ركن قصي من المتنزه حر  
 ومـشى  قاعدة فولاذية، قدمه اليمنى ثم الأخـرى وترجـل مـن الـبرج        

نحوه، ينحني عليه، يحمله ويمشي به عبر أرجاء المتنزه المـسور بـورود      
الربيع المبكـر إلى أصـقاع بعيـدة، ثـم بعـد دهـر مـن الزمـان وبعـد أن                
ة    ينتــهي الطــواف يعــود بــه إلى شــجيرات الآس بعــد أن يمنحــه صــر

  .ناراً، ماء ، طيناً، وهواء: تحوي
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نـزاح،  ام بتوجع ثم تجشأ بـصوت أخـن و     أن الباب الخشبي القدي   

لق خطواتها اليافعة أزاحفاً نحو الداخل، سبقته الشمس   الولوغ و
ــد      ــزمن التليـ ــة الـ ــي ملـــيء برائحـ ــواء زئبقـ ــرش بهـ ــضاء المعـ   الفـ
الراسب، خطا صوب الصرة المعلقة بالجدار الكلسي المبرقش بالمرمر   

 وجلس على ،ًذهباالأخضر، أنزلها وأخرج من رحمها كتاباً قديماً م     
ــبرة  . دكــة صلــصالية وفــتح إحــدى صــفحاته   ــترنم طلاسمــه بن ــشا ي أن

عميقة هادئة، وبعد حين اخـتض جـسده العـاري بعنـف، تـشنجت            
غمـض مآقيـه وصـار الزبـد يتطـاير مـن شــدقيه،       أعـضلات بطنـه ثـم    

تف يديه على صدره، ثم أفردهما على سعتيهما، وأنزلهمـا علـى           كّ
شرب الفــضاء بـبرودة الهــواء الزئبقــي  جنبيـه، أعــاد الكـرة أســرع، ت ـ  

ــة كطــائر      ــضاء الحجــرة الحجري ــق   ف ــداً، حلّ ــداً روي المتحــرك، وروي
  .سطوريأعربي 
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.. الصفصاف الغا  على الشاطيء الصلصالي، واليمام النائم فوق
على الأغصان العالية لأشجار الطرفاء والنخيل، والـسمك الملتحـف           

القاع، والقمر السكران   السماء، والمويجات الرمل والظلام ودفء ب
المرتحلة نحو فجـاج الأرض القـصية، وأنفـاس المـرأة الـتي تنتظـر مـن               

لاف الأخرى من الحيوات المتدفقة صـارت    يدفئ الفراش المقرور والآ   
سـيرة الــزورق المنزلــق وســط المويجــات  أ، وحــواس وترقــبذانــاً آكلـها  

نبثة مـن الفـم المتيـبس المـستأسد       والنغمة المفعمة بالشجن والرغبة الم    
على ادافين فتسللت الحياة والتدفق والدفء   الصفصاف واليمام 

  ...والسمك والقمر والمويجات والمراة
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شبه بأثداء مرضـع،  أجبال تناطح الفضاء المتفحم، تلال فيروزية     
ــذهب، ســهوب شاســعة        ــولاذ وال ــالمرمر والف ــى ب ــة حبل صــخور وردي

دنــى مــن المــدى المتراخــي، بــروزات صــوانية  لــى الجــزء الأتهــيمن ع
خاديـد الوديـان المتوسـطة    أشبه ببيوتات ومعابد متفردة تنفرش على       أ

... العمق والعميقة جداً والـتي لا عمـق محـدد لهـا كـأبواب الجحـيم        
  الجـزء القـصي ســحب مـصلوبة منــذ بـدء التكــوين يرتـديها هــواء      

 الخمار او النادل الشارب هنساراكد له طعم خمرة   قعر دن عتيق      
ــي       ــة هـ ــاً مختلفـ ــذاً الوانـ ــات متخـ ــد طبقـ ــات تتوسـ ــصالب طبقـ فتـ

ــان وقبــاب المعابــد و  ســانعكا ــسهوب والودي ــال وال ــديبات أات الجب حدي
ــالم .ســطحالأ ــع، إســطوري تحــول  أ ع ســطره الــزمن  أ واقــع أولى واق

و قمـراً  أالموغل   القدم، عالم بتفاصيل جهمة لا تجد فيـه شمـساً        
و تراباً أو عشباً، أ ابن آدم، لا ماء،   أونجماً، لا طيراً، او دابة،      و  أ

نفاس هو هذا وحشي، ومتفرد، وخال من العاطفة والدفق والأ  .. ندياً
العالم اللابد   لب الحصاة التي انشطرت قبل هنيهـات   راحـتي       

  .كفي
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اً  واضـع من الممكن جداً أن تلقي شخصاً ما على قارعـة الطريـق     
ن تجـد  أشـيء، أو  ... لا...يديه   جيبيـه، ونظـره مركـز وبعمـق علـى       

زورقاً ملازماً شاطيء ما   نفس الوقـت ولأيـام متعـددة، أو ان تجـد        
عقباناً تحوم حول قمة جبل متلفع بـالثلج، كـل هـذا معقـول جـداً،            
ــو         ــن ه ــسر عليــك أن تحــزر م ــول أن يتع ــو غــير معق ــذي ه ولكــن ال

ديء المتفــرد وســط الأشــواك وشــواهد   عمــود الهــاتف الــص : الأســبق
القبــور، أم ذلــك الكيــان الأدمــي الأشــوه الواقــف، المــسمر كــشاهدة  

سـلاك الهـاتف   أقبر، وعينـاه تـستكنهان الـصخب المـزدحم   حنايـا          
  .الصافرة
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من لهفتها لم تعد تعي كم مرة نظر اليها، استحضرت   ذهنها 

 واناملـها الناصــلة تبحـث   طيــات   الـساعات العديـدة المليئــة بـالمرارة   
الجلد المتغضن المسود الـذي يتـوطن الوجنـة اليـسرى والـذي يـضفي          

ــا  ــا   عــى وجهه ــشر وجهه ــة تق حــست أ البلاســتيكي،  سمــات دمي
ــشة      ــسلقان تفاصــيل وجههــا بده ــسليتين وهمــا تت ــسحر العيــنين الع ب

عتدلت   جلستها وانـسلخت عـن الحـشد      إوغبطة طفولية ساحرة،    
ديـم مـشهد يتـشكل       أريـف الـذي يطوقهـا وارتحلـت            نثوي الح الأ

ذاكرتهــا علــى هيئــة قــارب يمخــر عبــاب نهــر مــصطخب، وهــي       
مكانها الفريد   المقدمة تتملى عضلات ساعديه السمراويين وهمـا    
يــدفعان اــدافين عميقــاً   لجــة النــهر والعينــان الــذكوريتان تــسلقان   

قــصف المتولــد مــن الآلات صــطلى فــضاء الــصالة بالإ... هــا بولــهٍهوج
ــرةالموســيقية فألقــت نظ ــ  ــه،   ى عجل ــى مكان ــسمت   إ حــائرة عل بت

ــساحرة،  إداخلـــها  ذ وجدتـــه علـــى نفـــس الوقفـــة ونفـــس النظـــرة الـ
رتــسمت بــسمة جــذلى علــى محياهــا وتململــت الخلايــا الميتــة           إ
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؟ ..؟ هل..قد.. عطاف الوجنة المشدودة، أرخت طرفها حياء وفكرتأ
مامها تماماً، نهضت بغتة  أها بخطى وئيدة واثقة، صار    قترب من إ! ؟..آه

جساد الممـسوسة بفـيروس الموسـيقى انونـة ومـشت نحـو             وعبرت الأ 
ولى نضرة، الأ: بصرت على حافتها أصص زهر فيه زهرتانأالشرفة، 

هجــست الخطــى   ... حــساسان متناقــضان إخــرى نافقــة، تناولهــا   والأ
ــا وا    ــى عقبيهـ ــتدارات علـ ــا فاسـ ــية خلفهـ ــالنظرة  الرياضـ ــطدمت بـ صـ

  .الساحرة، وهمس مموسق
   وجدتها -

طأطأت رأسها فمد أنامله ولمس الخد المتخـشب المتقـشر وواصـل         
  .سرآتحديقه الذاهل وهمس ثانية بصوت عميق 

  ..!هائل  -
  .لى هدوئه قالإن عاد أوبعد 

نني طبيب جراح، وقد وجدت   خدك حالة نادرة، ومـن     إ -
  .أعيد اليه الحياةن أغامر بكل شيء وأالممكن جداً 
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 يــسبح   فــضاء بلــوري، المــذبح يــربض بــصمت مهيــب    الــرواق
ــضاء     ــشمالية والأيقونــة تطــل علــى المنــضدة المرمريــة تعطــي للف الجهــة ال

وحدي تحت الثريات العملاقة أتملـى الصورالمـصلوبة        ... خشوعه وسطوته 
يـة القـصية المعتمـة،    لمح كرسياً   الزاوأعلى الجدران الرطبة الكلسية،  

 بين الحائطين شاهدة رخامية مربعة قدامه الصدئة   التقاطع تماماً    أوإزاء  
.. راميـة بـارزة أحالهـا الـزمن إلى مجـرد شـرائط شـاحبة             آصغيرة بحروف   

وضعت نظاراتي الطبية فوق حافظة أوراقي على الأرض وأنشأت أتأمـل    
  .الكتابة محاولاً فك طلاسمها، همست لنفسي

  ؟..من هذا قبر  -
كجمجمـــة قـــصف سمـــاوي، أو كعـــزف عـــالي لآلـــة موســـيقية  

  .سمعت الصوت
  . إنه لي -

رجاء بنظرة تطلع خائفة، سمعت الصوت ثانية وبنبرة شملت الأ 
  .أعمق
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  .لا تبحث   الخارج، إنني هنا   الداخل -
  .لأول مرة أعتق لساني من اصفاده

  ؟..أين -
  .جاءني الصوت قريباً جداً

  . الداخلأنظر فقط إلى -
ــاه الدافئــة    .. .ونظــرت إلى ــني العــالم الجديــد بحناي ــداخل، شمل ال

وجلست   مكمني الالق أتطلع إلى الساعورالذي فتح الباب ودخل 
يبحث عني بدهشة وذهـول، ثـم تـسمرت عينـاه علـى حافظـة أوراق         

  ...فوقها نظارة طبية، وجوارهما نعلان وبقايا أنفاس



 

  
  
  
  

 
  
  .ط المنداحة على السقف الراكض نحو الخلف  يسابق الخرائوهو

وهـو يحـس بـالطعم الحريـف للـشراشف البيـضاء الـتي تكبلـه مـن          
  .أخمص قدميه حتى رأسه الحليق

ــدمع المتحــدر مــن مقلــتي أمــه وجــسده يتجــذر        وهــو يعــانق ال
السدية المهرولة نحو البـاب المـوارب الـذي تعلـوه كتابـة حمـراء تعلـن         

  ).عملياتعمل ـ يعمل ـ عمل ـ (عن 
ــل ســاحة    ــرأس بعــد قلي ــشق أديمــه المباضــع   وهــو يتــصور هــذا ال ت

  .والمشارط
ــشادر (وهـــو يتـــصور الرحلـــة العـــصيبة نحـــو عـــالم   البـــافليون والنـ

ــذهول والترقــب    ) والــنتروجين ــاه المحــززة بال والعــرق المتفــصد مــن الجب
  .والتوجس

ون سـقفاً مـن وجـوه شمعيـة تعاينـه بعيـون لا        وهو يـرمقهم يـشكلّ    
  .الكتاب لا يزال   يده مفتوح على صفحة لم تتمتطرف و

ــساطعة    وهــو   هــذا الوضــع الطــاريء   رحلتــه نحــو الأضــواء ال
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والشاشات الملونة والدوارق والكمامـات كـان الـسؤال يكـبر   رأسـه           
المهيــأ للــصولة ويتكاســح نحــو الــسقف الحلــيبي والواجهــة الزجاجيــة   

  .البيضاء والممرات الكئيبة الرمادية
 بزورقـه التائـه نتـوء الكلـب     .)٤()كيرسـيك (ى هـل سيـصل     تر -
  . الأبلق

  .ثم يهمس لنفسه والموجة اللذيذة تحمله إلى العالم الجديد
  .بالتأكيد سيصل -

                                                
ــة  : كيرســيك) ١( ــة البحــر  (بطــل رواي ــراكض علــى حاف ــي ) الكلــب الأبلــق ال للروائ

 .كيز ايتماتوفجن
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  .يقرأ آخر قصة كتبها بحماس: الأول
  .يقاطعه) بعد أن يرتشف من كأسه: (الثاني

  . عند رأيي لازلت -
  .يقولو) يتوقف عن القراءة: (الأول

  . وأنا لازلت عند رأيي -
  .يقول بشراسة) يلقي من فمه الأدرد حبة زيتون: (الثاني  -
  .سيغتال القصة... هذا المقطع مثل السرطان..  سرطان -

ينظر اليه لبرهة يلتقط كأسه ويفرغه دفعـة واحـدة، تـدمع     : (الأول
  . ، ثم يقول بعناد بغل)عيناه
  . بالموت لو شطبت هذا المقطع لحكمت على القصة -

ثـم ينـبر   ) يعتدل   جلسته، يتورد خداه، ترتجف شفتاه   : (الثاني
  . بحدة
  . ولكنها قصة ميتة والحال هذه -

  .فيقول بهدوء مفتعل) تتشرب حواسه بالجملة: (الأول
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  . إنك لا تفهم   القصة القصيرة -
ه تيار كهربي: (الثاني يصرخ) يقفز من مكانه كمن مس.  

  .وأنت قاص فاشل  -
  .يقول) تتراقص أعصابه كلها: (الأول

  . وأنت قاريء ساذج -
 ،يتشابكان بالأيدي، تصير القـصة مزقـاً تطـير فتاتهـا فـوق المائـدة           

يتجول بطل القصة   تفاصيل المائدة بحثـاً عـن مـلاذ ثـم يهـدأ كـل            
 فيبكي الأول بلوعة من نكُب بابنه، ويصمت الثاني مشاركاً  ،شيء

  . وينهمر السيل يتعانقان...الأول مصابه الجلل،
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  ...لمحوا  
  .بحراً من الكلمات:  عينه -
  .ارتعاصاً متناغماً:  يديه -
  .كيساً يحوي كنزاً نفيساً: كتفه -

الـــزرق والعـــسلية والزيتونيـــة والـــسود، واتفقـــت : تلاقــت العيـــون 
ــسواعد ــضامنت الأدمغــة    : ال ــسود، وت ــيض وال ــة والب ــسمر والحنطي : ال

 علـى هـدف متفـق عليـه وغـير      ....شريرة واللاأباليـة الذكية والبليدة وال 
  .معلن
   لنلقه   البحر ونغنم الكيس -

لى إعيناه استكنهتا الاتفاق الـسري فانتبـذ مقدمـة الـسفينة ونظـر           
 ومن ثم وببطء قاتل أنزل الكيس وأخـرج  والسحنالشراع وااديف   

نـداء   وبدأ ينشد اشعاره، وكانت الكلمات المشبوبة بالوجـد وال    هقيثار
ــدلافين، أصــدقاء       ــير، أحاطــت ال ــوج والأث ــبر الم ــسافر ع ــضراعة ت وال
ــه     ح بقيثارت ــسفينة فــألقى بنفــسه علــى ظهــر إحــداها ولــو ــشعراء بال ال

  . مودعاً
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 هي الأحجار التي تراها العيون الرمداء، وقاسية هي اء باردةمص

ت الجبال التي تتسلقها الأبـدان المكـدودة، ومـن رصـاص هـي سـفعا             
الريح الـتي تجبـب الوجـوه الـشمعية، ونتـوءات رمليـة متجالـدة هـي                
البيوتات الـتي ينبغـي للقامـات أن تلـوط أفياءهـا، ودبقـة هـي عبـاءة                
الغروب التي تتسربل أذيالها القافلة الصافنة التي تتحرك وفـق نغمـة       

وجـوه تحمـل نعوشـاً    : كأداء رتيبة لا تني تنفصم عن اسارها الحثيـث  
فها اجساد هي صدى للملامح التي تنـوء بحملـها،     تستلقي   أجوا  

و  مفترق الطرق، أو بتعبير أدق، عند ملتقـى الطـرق، نحـو العـالم          
الذي يكلل الأنفاس والملامح، ونيسم القافلة يتحول كل شـيء الى           

  .صفرأهالة ذات بريق 
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ــل لحميــة    بأصــابعه ــل، البيــوت كت  المتخــشبة يــتلمس جلــدة اللي
اء وساخ، يجلس ملصقاً ظهره عليهـا، يبحـث عـن     أيجد حاوية   .. صم

  ..نيسه المحبب، لا يجدهأالقمر، 
  .. ربما بسبب الجوع أيضاً -

  .لى بطنهإيمد أصابعه 
  . قد يكون حظه أوفر -

  ..يعصر أحشاءه
  . خواء -

ينهض على قدميه، يقلب أحـشاء الحاويـة، يفـرغ بتـوءدة وهـدوء        
فيـه بحميميـة، يقربهـا مـن       ذخائرها، يجـد عظمـة طريـة، يمـسكها بك         

زرقـاء،  : فكيه هاماً معالجتـها، تحـززه العـشرات مـن النجـوم المومـضة          
وهريــر خافــت عــدائي، يهــش بالعظمــة، بيــد أن   .. صــفراء، عــسلية

  .النجوم تتوامض مقتربة، يلمح أبدانها
  .كم هي ناحلة..  ياه -
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ضخمهم محاولاً سلب حقه   لقمته، يضربه على أيهجم عليه 
ر من الغـضب، ثـم يـصرخ بوجـه الليـل        وء من الألم، ويه   هامته فيم 

السادر، بمواء طويل يصطلي بالغضب، فتـشق أديـم جـسده الناحـل              
العشرات من المخالب الحادة، يصير جـسده مـنخلا ينـز منـه سـائل            
أخضر، وقبل أن تغيب الرؤى من عينيه يعاين الوميض الناري للهر 

  .الجريح الذي انشب مخالبه   الحرقدة
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   .ياعجب ما عاينت
رجــل مربــوط بجــذع شــجرة جــرداء، بعيــنين مغمــاتين، عــضل،   

ــدور حــول    ــشوطة وي ــسور عنقــه العــتلاء بأن   محــورأسمــر، ملــتح، ي
الجذع، وبين الفينة والفينة، يتوقف، يحني جذعه، يتقرفص يتمعن  
  الــدائرة الــتي رسمتــها خطــاه المتناســلة الوحــشية، يربــد وجهــه،   

و أويــدور   محــيط الــدائرة بهمــة فــائرة، وبعــد دورتــين       ينــهض، 
  ...يدور، يصرخ بجنون.. يتقرفص، يتمعن.. ثلاث، يكرر، يحني

ام -   .ايتها النقطة المنفلتة..  حتّ
  :وتدور

  .عصابالنهارات، الليالي، الحبال، الأ
  :وتتهرأ

  .عصابالليالي، الحبال، الأ النهارات،
  ...:و

نفـاس  تتـواهن الأ   يـضمر العـضل،    تبـيض اللحيـة،    ..ينخر الجذع 
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والصرخة تستحيل حشرجة   ...كلال بين الضلوع   ووجيب العامل بلا  
  .واهنة، فقط العينان وامضتان، والنبرة متماسكة جهورة

  .المنفلتة...  اني واجدك حتماً، ايتها النقطة -
  .......و

  !. يا عجب ما سأعاين



 

  
  
  
  

 
  

الأعماق، الأكف لا  دوى التصفيق، تصفيق صميمي ينبث من       
  .تني تتصالب ثم تتطابق كالصنوج، يسمع

  ..! يا للروعة -
  .ثم يلمح عبر عينيه المترنحتين جسداً يتفرد من الحشد

  .. أعد -
مــادت الأرض تحــت قدميـــه الأرجــوحتين، تجـــشأ رائحــة الثـــوم     
والباقلاء والراح البعشيقي، رأسه يتراقص كعقارب الساعة، وأنامله       

تي الورقــة والمقــاطع الــشعرية خيــوط معكرونــة     بالكــاد تمــسكن حــاف  
محروقة، تتشابك، تنفـك، تتعـانق مـع بعـضها بـضوضاء وفوضـى،              

  ..فتح فاه، نطق
  ..رأسي، جو ، حلقي..  عيناي -

  ..وتقيأ القصيدة دفقات دفقات
  ...! يا للروعة -
  ....!! أعد -



 

  
  
  
  

 
  

لم يكـن ذلــك الكهــل الــستيني يــصنع شــيئاً ســوى المهــود، كــل   
طفــال وفتيــات القريــة نــاموا فــوق المهــود الــتي ابتكرتهــا أنامــل هــذا   أ

: الشيخ الذي مذ فتحـت عـيني وجدتـه علـى هيئتـه الـسرمدية تلـك                
ــشكل، ولحيــة      ــضاء، وقبعــة غريبــة ال ــاً بي ــضاء، دوم صــاية نظيفــة بي

بيـد أن تلـك الظهـيرة    ... مضمخة بالحناء، ببدن قوي، عضلاته نافرة 
اللابدة تحـت كتـف تـل أثـري حـين رأينـا         كانت غير عادية   قريتنا      

نجار القرية الأبدي يشكل من تلك الخشبة الطويلة هيكل مهد كـبير     
سرى الخبر   القريـة ببيوتهـا الحجريـة    ... يسع قامة رجل   الثلاثين  

  :البيضاء كالنيزك، وحين سأله شيوخ القرية قائلين
   فيم الحكمة بهذا يا حكيم؟ -

  .بتسماالصاحية و اة ثم نظر إلى السماءأكتفى بتمسيد لحيته المحن
&  &      &  

  
 مـن جبـل، بوابـة هائلـة     قـّد دار كبيرة مـشيدة مـن حجـر ابـيض         

 تخترمهـا مـسامير حديديـة ذات رؤوس مثلثـة     ،صنعتها أناملـه الفنانـة    



 

ــشكل   إلتماعهــا الأخــاذ زخــارف غريبــة    ــة ت غــرف .. ومربعــة ودائري
قريـــة الرئيـــسي بــشبابيك مـــن خـــشب البلــوط تطـــل علـــى زقــاق ال   

الرحيب، وحين تنفـتح البوابـة علـى مـصراعيها فجـر كـل يـوم نجـد               
  .الحكيم ببزته المميزة يضع اللمسات الأخيرة لذلك المهد العملاق

&  &      &  
  

لليوم الثالث لم تفتح البوابة، إنتاب القلق رجال القرية وشبابها، 
 تـشكل  ساسـية أهواءها وماءها، إن القرية فعـل نـاقص بـدون ركيـزة              

البنيان المستقيم، والركيزة مختفية لليوم الثالث على التوالي خلف       
هذه البواية التي لا تحوى بشراً سوى هذا الشيخ، تجرأ الشباب وأنـا   
منــهم واقتحمــوا حــصن البيــت تــبعهم الــشيوخ والرجــال والنــساء        

  .والأطفال، صار البيت ديراً أو مزاراً
&  &      &  

  
القصرالمتـضوعة بـأريج البيبـون والآس       مهد كبير يتوسـط حديقـة       

  .زهار البرتقال، يرقد   جوفه شيخ جليل قمط بملاءة بيضاءأو
  



 

  
  
  
  

 
  

ــبرد     ــل والمطــر وال ــةِ هــذا الأدمــي ابــب باللي والمــستحيل   أخيلَ
والخرائب المدفونة   حشايا الأزقة المدقعة، والمحال   هـذا المهرجـان          

 فما تبقى له من أمـل سـوى أن يرقـى سـفح        ..التراجيدي صار ممكناً  
  .الهيولي نحو شعفة الجبل، ويصرخ

  . برومثيوس، إنهض أيها المأفون، عاود الكرة من جديد -
  ثم مد ذراعيه الناحلتين المتجدلتين مظلة فوق حاجبيه

  . علي بالنار -
ويأتي سارق النار ممتطياً صهوة ماعز جبلـي أبـيض و  يـده النـار           

ــسروقة يترج ــ ـلل الم ــار، يتــسرب     ويقبـ ــه ويجيبــه بالن ــين يدي  الأرض ب
  . كالنيازك   عروقه الخاوية فيهتف سكراناً بالمتعةالدفء
إنــني أحــررك أيهـــا الجميــل، يــا برومثيـــوس، مــن عبوديـــة       -

  .التكرار والرتابة
ويتكوم الأدمي متقيأ الصهد الجليدي المتسرب مـن أعطـاف ليـل         

ه المتسربلين بالأسمال، يتوسل المدينة الطويل، يدفن رأسه بين كتفي     



 

برومثيوس باعادة الكرة، يمتطي برومثيوس ماعزه وينطلق نحو الوادي          
بعيداً عن النار، يفتح الأدمي مأقيه، يحدق بذهول   الظـلام الجلـد       

  .الذي يسوره، يعصر جبينه باحثاً عن الحلم ويهمس
  ؟.. أي حلم -



 

  
  
  
  

 
  

  .أعطاني دفتراً صغيراً وقال
  .اقرأها حسب... ا مخطوطة، أقرأهانهإ  -

  .ثم استطرد
 وانا كلـي يقـين بأنـك سـتبحث عـني حـال انهـاءك قراءتهـا              -

  .وستجدني حتماً
ــبرق، تطوقــه هالــة معبئــة     ــسرعة ال وغــادر المطبعــة مثلمــا دخلــها ب

 ،شـباعاً لفـضول مجـاني   إقلبت الصفحة الآولى  .. بهاجس الغموض 
ثـم  ) رس العنـادل  ع ـ(طالعتني   منتـصف الـصفحة جملـة عريـضة           

  .قلت مع نفسي) مواويل ذاكرة مضيئة(عنوان ثان 
  .ومدخل ذكي..  عنوان رومنطيقي -

ــين     ... وقلبــت التوطئــة  ــا ب ــي فقــط انحــصرت فقــط   لهاثه ذاكرت
قوسـين الأول الـشمس المتـسللة مـن فنـاء المطبعـة إلى غـرفتي المؤثثــة        

طبعة، والفراغ الأنيقة والثاني انعكاس ضوء الغرفة البارق نحو فناء الم
بـين القوسـين، زمــن تآكـل وأنــا منكـب أعـب هــذا الهـذيان الغريــب       



 

اللذيذ لذاكرة تنضب منها الحياة عـبر ثقـب أبـرة، وعنـد أخـر سـطر            
   :وجدت عنوناً وتحته عبارة

  )على هذا العنوان تجد نهاية الرواية(
ــبي      قفــزت مــن مكــاني وخرجــت، اســتقللت ســيارتي وصــار قل

لى العنـوان، وجـدت بنايـة،    إها للوصـول  عجلات سيارة تسابق نفـس  
نهبت درجاتها العتيقة نحو السطح، وهناك   أقصى الزاوية اليمنى   
وجـــدت غرفـــة ببـــاب مـــوارب، دفعتـــه وقـــدمت قـــدمي اليمنـــى        

  ........:ووجدت
...................................................  



 

  
  
  
  

 
  

 
  

عش مرفوعاً فوق الأكتاف وتوسط الطريق الترابـي    عندما خرج الن  
تشكلت   السماء الصاحية غيمة من العـصافير الـصامتة وتقـدمت      
الموكب بأجنحـة لا تـرف فيمـا كانـت الأكتـاف الـتي تحمـل الـنعش             

  .تسبح بسيل من المطر الهابط من غيمة العصافير



 

  
  
  
  

 

  
لتقيـا    إطار من ظلفة النافذ، طارت من قفص مفتوح الباب،        

الغصين العلوي لسنديانة، نفـضا ريـشيهما وصـارا يفليـان نفـسيهما،        
وتحت وقدة شمس حزيرانيـة طـارا شـاقولياً، تمازجـا عنـدما صـارا             

فترقـا،  إلتـصق ذنباهمـا الـدقيقان المفروشـان،       إأعطاف غيمـة عـابرة،      
  ...ختفياإلتصقا، ما افترقا، إصارا فارزتين   أديم متألق، 



 

  
  
  
  

 

  
دار رتـاج البـاب،   أزاح اللحـاف عـن بدنـه المخـدر،          أفتح عينيه،   

عتقِ تواً وعانقـت ضـوء الممـر         نطلقت الظلمة من  إ ... غرفته كسجين أُ
سـتقبال،  جتـاز صـالة الإ    إالطرق يعتقل حواسـه كـصليل الـسيوف،         

ختفى اوعالج باب البيت مستقبلا زخات المطر، تأبط ذراع الغلس و
  ... رجل كانىاً مفتوحاً يبكي ذكر  شعاب الليل تاركاً باب



 

  
  
  
  

 

  
  .سافر من مدينته نافضاً عن قدميه الغبار:   السبت
  .لى مدينة جديدة وغبار جديدإوصل :   الأحد
  .فتش عن مكان يأوي إليه: ثنين  الإ

  .فتشّ عن عمل:   الثلاثاء
  .فتشّ عن قريب له: ربعاء  الإ

  .فتش عن موطيء لجسده:   الخميس
 . عن نفسهلا يزال يفتش:   الجمعة

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  
  

 
  

  التماهي
  

  

 

  



 



 

  
  
  
  

 

 

 
  

لا يختلف المرء مع الآخرين،   كون القصة القصيرة جداً، هي  
ــف   ــزال والتكثي ــل إلى الإخت ومــن هــاتين الــصفتين  . جــنس أدبــي يمي

إنــه كفــن وكمنــتج يخــضع للموهبــة أساســاً، وبالتــالي   : يمكننــا القــول
يساير وينتظم عــلى وفـق الخاصـية الذاتيـة للمنـتج، بمعــنى أن إنتـاج           
هذا النوع من الأجناس الأدبية يخضع إلى الكيفية التي يتعــامل بهـا      

يــرتبط هــذا بمــستوى المعـــرفة النظريــة المحكومــة  كــل قــاص، وبالتــالي 
كذلك بالحس الـداخلي، ورؤيـا القـاص للظـواهر، وللعلاقـات الـتي             

؟ ..عـلى يد مـن نـشأ هـذا الجـنس    : تنتظمها، من هذا نرى أن سؤال     
لا يعـــني شــيئاً، بقــدر مــا يكــون مهمــاً جــداً الكيفيــة الــتي ســارت    

اب عـليها حركـة ونمـاء وتطـور الجـنس عــلى أيـدي ال          فـإذا إتفقنـا   . كتــ
، كـــان لهـــا الـــسبق   )إنفعــــالات(  ) ناتـــالي ســـاروت(عــــلى أن 

، كانت له نصوص متقدمـة نـشرها قبـل    )نوئيل رسام (الكتابة، فإن   



 

كمـا وأن خطـوات لاحقـة متقدمـة،        . ظهور قصصها إلى حيز النشر    
خطتها القصة، حيث أصـبح لهـا منظـرون وقـراء ومنتجـون، أي لم        

  . ما هو عليهيبق الحال عـلى 
ل     ــشكـ ــتحكم   ت   هــذه الآراء إعتمــدت عـــلى حقيقــة أزليــة ت

ــة  ــواهر، والقائلـ ــن     .. الظـ ــد مـ ــول فلابـ ــير وتحـ ــع   تغـّ ــان الواقـ ــا كـ لمـ
يرالأشكال والأنساق بمـا يتناسـب وطبيعــة المـضامين ومعــانيها، وبمـا         تغّ
ــع وتطــوره، فكــل الفنــون والآداب     ــساهم فــــي تــصعيد حركــة الواق ي

والقصة القصيرة جـداً مـا هـي       . والنظريات أنتجتها الضرورة  والأفكار  
إلا ّ نتاج عقل، وهذا العقـل تعامـل مـع الواقعـة بمـا يـراه مناسـباً مـع           

ولمـا  . لذا فقـد إقتـضتها الـضرورة      . حركة الواقع وطبيعة صراع أجزائه    
م المنتج       قيـ  بحسب ما تبدعــه  - بفتح التاء -كان هذا، فينبغـي أن نُ

ــتج الــنص، مــن هــذا نــرى أن إســهامة القــاص    الخاصــية الذا تيــة لمن
العـراقي   هذا الضرب من الكتابة، كانت كبيرة، تقف بجدارة مع 

محمــود شــقير، محمــد عـــيتاني، زكريــا (نتــاج كتــاب عــرب منــهم 
كمـا  . عــلى سـبيل المثـال    ) تامر، جمال أبو حمدان، بسمة النـسور      

 البنــــاء أو وأن تجـــارب العــــراقيين كانـــت عـــــلى تبـــاين، ســــواء     
المضامين، لكنـها تـصطف مـع بعـضها لتأصـيل هـذا الجـنس، ولعـل               

نؤيـل رسـام، خالـد حبيـب الـراوي، إبـراهيم أحمـد،        (تجـارب لمثـل   
جليل القيسي، ناجح المعـموري، حنون مجيد، حسب ا يحيى، 
أحمد خلف، هبثم بهنام بردى، ماجد أسـد، سـعدون البيـضاني،     

نة، محمد رشيد، أسمـاء   حمدي مخلف الحديثي، صلاح زه نك     



 

، هـي تجـارب ومحـاولات جـادة لتأصـيل وترسـيخ         )محمد مـصطفى  
أسس جديدة لهـذا الفـن، مـن منطلـق الخاصـية الذاتيـة المنـوه عنـها           

  . أعلاه
  معـــظم مجاميعــه القصــصية  ) هيــثم بهنــام بــردى (  والقــاص 

، واحد مـن منتجـي   )التماهي(المكرسة لهذا الفن أو   مجموعته       
ــذا النــوع،  ــزاً، يتــيح اــال للظهــور       ه ــه عـــطاء متمي ــد حقــق في  وق

بإســـتنتاجات تجـــسد خاصـــية مـــا يكتـــب بـــسبب الغــــزارة   الكـــم  
والنوع، فبعـض هذه الخـصائص يتفـق بهـا مـع الآخـرين، لأنهـا مـن         
أساسيات القصة ويحتفظ أحيانـاً بتفـرده فيهـا، وكـل هـذا يـصب               

  . نالجهد الذي يبذله القاص العراقي لتطويرهذا الف
 والحديث ضمنا ً عــن تجربـة هيـثم       -  إن إختلاف هذا الجنس     

ــاً    - ــصة عموم ــع جــنس الق ــة م ــشكل قطيع ـــدد   .  لا ي ــإن حـــدد بع ف
الكلمـات وطبيعـــة المـضامين والشخــصيات، غـــير أنـه بقــي محافظــاً    
عــلى صـلته بالقــصة، و  كونـه جنـساً ســردياً خالـصاً، وبهـذا فأنــه       

لـتي هـي ضـمن وظيفـة القـصة،      يتواصل مع جذوره، ومع وظائفـه ا    
، يرى عـبر نصه أنـه إنمـا ينطلـق مـن     )هيثم بهنام بردى  (لذا فالقاص   

حقيقة خاصة، ففي الأولى كونه يمارس فعـل الإنتاج الـسردي، و          
أرى أنـه يـسعى   . الثانية عليه أن يؤصل خـصائص نـوع أدبـي جديـد        

نـد  إلى الحفاظ على تقاليد وأساسيات الجـنس، ولا يوقـف المحاولـة ع     
بأن ما يحدثه من متغـيرات تخص الجانب الذي هذا الموقع، بل يؤمن 

يخصب الإبداع، ودائماً يكون هذا محدداً برؤيته ونظرتـه لمـستجداته        
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المعرفية وتجاربه   الواقع، فالقاريء اميعه   هذا الشأن يقف عند        
ــل مجموعـــة مـــن   خاصـــيات ذاتيـــة لفنـــه   ثـــم خاصـــيات ذاتيـــة لكـ

القصص، بما يوحي بإصرار القاص على تطوير رؤيته للجنس، مـن      
هذا نرى أنه يعتـقد بإيمـان راسـخ عــلى أن هـذا الجـنس مـن الكتابـة               
ــور     ــف والتطـ ــه يمتلـــك قـــدرة التكيـ ــتغيرات، لأنـ بإمكانـــه مواكبـــة المـ

  .والمسايرة
  

 
زمــان، فإنــه يتميــز بتحقيــق وحــدتيهما         مجــال المكــان وال 

ــو     ــا هـ ــأثير علـــى مـ ــالي التـ ـــلى بعــــض، وبالتـ ــا عـ ــنص، وتأثيرهمـ الـ
 ذلك من خلال إيجـاد صـلة إنفعاليـة بـه أو     .- المتلقي  -خارجهما    

التوفر على سببية تنتظم داخل النص بهذا الخصوص، بـين الزمـان     
 الإحـساس  إذ نجد ثمة علاقـة سـببية تنـتج حالـة       . والمكان والشخصية 

ــة مــن الجــدل   ــشكل حــافزاً لحال ــشعـور بمــا ب ــا  . وال فالمكــان والزمــان هن
محفزان يستنهضان دواخل الشخصية، لكن الذي يبعده عـن حالـة   
ــتحكم بوحــدتي الــسرد        ـــته كجــنس، يكــون   ال ــأي عــن طبيع الن

فالمكـــان يعـــزز داخـــل الشخـــصية بالـــشفرة أو العلامـــة،  . والوصـــف
ــشيء ولا   ــشير إلى ال ــبرز دور . يتــدخل   تفاصــيلهوالقــاص ي وهنــا ي

اللغـة أولاً، ثم الموهبة الـتي تتعــامل مـع جميـع أشـكال الحتميـة          
مــشفرة، ولــه   ذلــك تجــارب كمــا ســنذكر ) هيــثم(الكتابــة، فلغـــة 

المكان والزمان والشخـصية  (أدناه، فالقاص بإهتمامه بهذه الوحدات      
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كيفيـة الـتي يعــالج    ، إنما يجمعها   خاصية واحدة تشكل ال     )واللغـة
بها الواقعـة، وذلك بإعتمـاده علـى اللقطـة، وتأكيـد صـورة المـشهد،             
فهو كثير العناية بمشهد القصة عـبر إشارته ورسمـه الخـصائص، وبمـا         
ــنص مــن جهــة،       ــز الشخــصية داخــل ال ــة تحفي ــع إمكاني يتناســب م

 مـن جهـة أخـرى، و  هـذا     - المتلقـي  -والشخصية خـارج الـنص     
يتعامل مع بنية المخيلـة الـسردية تعـاملا ً شـعرياً، أي       اال نرى أنه    

 كما -يمنحه حراكا ً شعريا ً ضمن بنية السرد واللغة، ويعمد لهذا 
.   من أجل تخصيب النص أولاً، ومنحه خاصية الفرادة ثانياً-أرى  

مهمـة أساسـية،   ) هيـثم (إن الإرتقاء بالمشهد الحياتي عـبر الفن عـند        
فـق   على الرغم من صعوبتها   هذا الضرب من الكتابة، إلا ّ أنـه و   

فالإيجـاز عــنده يقـود    . بما وفره من خيال بمستوى جيد، وملفت للنظر      
 إلى التشفير، وعلاماتـه هـذه تؤكـد وظـائف تتحقـق           - كما ذكرنا    -

مـــن داخـــل الـــنص، ومنـــها مـــساهمة الإشـــارة   إيقـــاظ الحـــواس  
ــسهم   حــراك عـــام داخــل الــنص   مــا وأن ك. ووضــعها   موضــع ي

العلامة هنا تلعب دور الإستفزاز، لمـا تحملـه مـن صـور وبنـى لغــوية            
مندمجة بحالة ذهنية ناقدة تسهم   الإستزادة من الجـدل، ومـن ثـم             

ومـا نعنيـه بالإسـتفزاز هـو إيقـاظ      . وهي وظيفة كـبيرة للـنص   . الصراع
  . القدرات الذاتية للمتلقي، أو مسايرة لرؤيا القاص عـبر النص

، - كما ذكرنـا  -خدام التشفيرهنا، تبرز حالة المحاورة         إست 
ســيما   حالــة إحتــواء . ثـم الحــث عـــلى التــساؤل مــن بعـــد الــشك 

فالتساؤل ثيمة لازمة تقود إلى عقد مقارنـة  . النص عـلى رؤيا فلسفية   
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وإحتواء وإبراز المفارقة، سواء كانـت   الظـواهر أو بنيـة الشخـصية       
ــالآخر والمنظومــة  ــص  .  الإجتماعيــةوعلاقتــها ب ) هيــثم(ولاشــك أن ن

يتميـز بالبـساطة، خاصــة   تركيـب اللغــة، فجملتــه غـير معـــقدة،      
ة تتوفر على ما يعنيـه المعنـى        تعمل على تكثيف المشهد   بؤرة لامـ

وبلاغــة اللغــة تحـال    . فـالنص عــنده كاشـف وناقـد    . من دلالة ومرمى  
وبهـذا  . ة الواقـع إلى بلاغـة مجسدة لخاصية المشهد المستل من شـريح   

ــة     ــها المفارق ــف عـــلى منظومــة الحــدث أو الظــاهرة، ومن يجــري التكثي
فالقاص عـبر كل هـذه الوحـدات إنمـا يحـافظ عــلى هويـة          . والإستفزاز

ــشان       ــه الأساســية ك ــم وظيفت ــصا ً ســرديا ً أولا ً، ث ــه ن ــنص، كون ال
  . الأجناس الأدبية الأخرى ثانيا ً

وتجــسيد المــشهد، إلى وقــدد يكتفــي القــاص وهــو بــصدد عـــرض  
 التشكيلي للنص، أو مـن خـلال الحواريـة أو الفنتازيـا، كمـا       مالرس

أو إبـــراز المفارقـــة   المـــشهد، كمـــا   قـــصة ). الذبيحـــة(  قـــصة 
كــذلك إعطــاء دور أكيــد للرمــز ودلالتــه، كمــا   قــصة       ). حــوار(
  ). تقوض(

  كل هذه القصص أو سواها نتوقف على مبلغ إهتمام القـاص    
فهـو إن بـدا أكثـر تجريـدا ً       . يته بنصه، ثم إبعاده عــن الترهـل   وعنا

 -  شمـــسان -قابيـــل وهابيـــل (بعـــض القـــصص، كمـــا   قــصة   
، إلا ّ أنــه ظهــر عــلى درجــة مــن الإقتـصاد وعمــق الإختيــار   )نيرفانـا 

  . للآلية القصصية
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، تدل دلالة أكيدة عـلى حـرص القـاص   )التماهي(إن مجموعة   
ة مــضافة مفارنــة بخطواتـــه عـــبر مجاميعــــه      تحقيــق خطــوة جديـــد  

وقد تجسد هذا   إهتمامه بعـكس ماهو مثـبر أكثـر        . الثلاث السابقة 
لقدرة المتلقي على الجمع من الإشارات والجمل القصيرة، مـساهمة   

كذلك بالإستزادة من توظيف الأسطورة . منه لصياغـة ما وراء النص
 مــع المعــرف والموروثــات، وإحالتــها إلى قنــاع تعــبير آخــر يرفــد تجربتــه

  .والتي تشارك   تفعـيل النص والإرتقاء به فنيا ً ومعـرفيا ً
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
  
  

 
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كثيرا ما أواجه بنفس الإجابة عندما أسأل مشرفاً لصفحة ثقافية     

  .   جريدة يومية أو مجلة ثقافية
  ؟.... قصصاً قصيرة جداًنولماذا لا تنشر -

فتأتي الأجوبة متباينة، متعددة، بها من الصحة الشيء الكثير،        
  ؟...وبها من الخطل الشيء النزير

هذه الإجابات تتأتى من خلاصة تجاربهم مع هذا اللون الإبداعي 
فقد أكـد أحـد الأصـدقاء ممـن يـشرفون      . مما يرسل إليهم من نصوص    

ومية، أنه تلقى عن طريق البريد نصاً على الصفحة الثقافية لجريدة ي 
لقـاص معـروف ومـشهور، وأعطـاني     ) قصة قصيرة جداً(يفترض أنه   

فهي عبارة عـن سـطر بثمـاني    ... النص وقرأته فإذا بي أتفاجأ وأصدم   
  .كلمات

تفاجأت وصدمت لأن القاص صاحب التجربة والطويلـة والمهمـة       
 لكتابة القـصة    كتابة القصة القصيرة يجهل أبسط الأسس المطلوبة  



 

أجهـدت نفـسي     ). الزمان والمكـان والحـدث   (القصيرة جداً، وهي    
ــإفتراض        ــسي ب ــم نف ــا أوه ــس وأن ــذه الركــائز أو ألأس البحــث عــن ه

قد يكون هذا النص مما يندرج بمصطلح ما بعـد الحداثـة وقـد          ... مفاده
تكون هذه الأسس متشظية بين ثنايا هذه الكلمات الثماني فلم أجد 

  . أي شيء
  .برز السؤالف
هل يجهل هـذا القـاص حقـاً أبـسط الـشروط المطلوبـة لكتابـة                  -

  ؟...القصة القصيرة جداُ
فإذا كان هذا صحيحاً، فتلك مصيبة قد تحل من خلال إطـلاع      
هذا القـاص علـى كـل مـا يمـت إلى هـذا الفـن مـن تـنظيرات وبهـذا                 
يمكـن أن يكتـب   المــستقبل قصـصاً تــدفع بهـذا النــوع مـن الكتابــة      

  .دة نحو الأمامالجدي
أمــا أن يكــون القــاص تعمــد عــن درايــة ونيــة غــير حــسنة قــصد    

 وهـو لايـزال   ميعـة عمـره قياسـاً إلى شـقيقه       –الإساءة لهذا الفن  
  . فالمصيبة أعظم–القصة القصيرة 

فالقصة القصيرة جداً لون أبداعي يندرج تحت مصطلح القـصة،    
تي أحـدهم ويـضرب   رسخ وجوده عالمياً منذ قرن أو أكثر، فلمـاذا يـأ     

كلمات لا معنى لها سـوى وقـع      ) يشخبط(كل هذا عرض الحائط و    
جرســها الــشعري علــى الأذن، أو غموضــها المتعمــد وينــسجها تحــت  

  .ويأتي سؤال ملحّ) قصة قصيرة جداً(مصطلح 
هـــل أن مـــا يفعلـــه هـــذا القـــاص أو ذاك، يـــدخل   خانـــة   -
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ضعيف إلى تطويرهذا النوع من الكتابة ؟ وهل يضيف هذا النص ال ـ   
  سجله الإبداع شيئاً ؟

أنـا أحــسب أن مــا يفعلــه هــؤلاء يــسيء إلى إبــداعهم وعلــيهم أن  
  ...يتجنبوا مغامرة يعرفون مسبقاً فشلها

إستناداً إلى ما سبق أتفق مع مسؤولي الصفحات الثقافية   عدم 
 ).قصة قصيرة جداً(نشر مثل هذا الكلام تحت مصطلح 
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من المتعـارف عليـه عنـد كـل شـعوب العـالم، أن كـل جديـد               

الخ، إن كـان    ...مختلف الضروب العلمية والأجتماعيـة والأقتـصادية      
اختراعـــاً أم منـــهجاً أم مـــصطلحاً، أن يـــستقبلوه   البدايـــة، عنـــد  

لحــذر والريبــة وينظــر اليــه بتــوجس بوصــفه شــيئاً   ولادتــه بنــوع مــن ا 
ض بعض المفاهيم الراسخة والبـديهيات الثابتـة، ومـع            جديداً قد يقو
تقادم السنين وإنجلاء كـل التفاصـيل عـن هـذا الجديـد الوافـد يكـون          
لكل حادثٍ حديث، فإذا لم يكن يمتلك من الأصـالة والتجديـد مـا         

 مـشيد علـى الرمـال عنـد        يؤهله للثبات والرسوخ يتـهاوى مثـل بنيـانٍ        
ة ريح، أما إذا كان هذا الجديد متـسلحاً بكـل أعمـدة البقـاء           أول هب
م أعمـدة الإبـداع        والديمومة فإنه يجب أن يقبل به كـشيء جديـد يـتم

  .  شتى مسارب المعرفة
والقـصة القــصيرة جـداً كــان هــذا الوافـد قبــل قـرن وربــع تقريبــاً،     

ــخ، كونــه يحمــل كــل  هــذه المواصــفات   أعطافــه وترعــرع ونمــا وترس 
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وحناياه، فوقف جنباً لجنب مع شقيقه وصنوه القصة القصيرة وسارا 
رب العالم بالرائع والسرمدي  معاً يحرثان حقل الإبداع القصصي ليتش
من الفن القصصي، كل هذا حصل قبل قرن وأكثر، وهكذا الأمر      

و ناصية   الأدب القصصي العربي لا يزال هذا الفن يسير حثيثاً نح
النضوج والإكتمال خصوصاً بعد خوض رموز القصة العربيـة غمـار     
              كتابة هذا الجـنس الأدبـي وأبـدعوا   كتابتـه مثلمـا أبـدعوا قـبلا
القصة القصيرة والرواية، فمن منا لا ينحني إحترامـاً وتقـديراً لهـذه           

يوسف أدريـس، يوسـف الـشاروني، توفيـق يوسـف عـواد،         : الأسماء
هذه الكوكبة وسواهم من المبدعين الكبار كتبوا القـصة        . ..زكريا تامر 

القصيرة جداً بعد أن صاروا رمـوزاً للقـصة القـصيرة والروايـة، وهـذا        
أن الــذي : مــا يــدحض الأدعــاءات مــن بعــض النقــاد الــذين يــشيرون 

يتجه الى كتابة القصة القصيرة جداً يذهب إليهـا بعـد أن يفـشل       
تـاب  والحق... كتابة القصة القصيرة  يقة هي خلاف ذلك، فكم من كّ

ه منــهجاً لمــسيرته الإبداعيــة،    القــصة القــصيرة جــداً، وبعــضهم إتخــذّ
ــصية      ــصوصهم القصـ ــة، وكانـــت نـ ــصة القـــصيرة والروايـ ــوا القـ كتبـ
ز ما كتبوه   القـصة القـصيرة جـدا أن لم يتفوقـوا مـن          والروايات تب

كتــاب ، بينمـا هنـاك   ...ناحيـة التكنيـك، والأمثلــة علـى ذلـك كــثيرة    
كثر   القصة القـصيرة الـذين لهـم تجربتـهم البعيـدة سـقطوا   فـخ             

  .القصة القصيرة جداً والأمثلة على ذلك كثيرة أيضاً
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إن فــن القــصة القــصيرة جــداً، لــون إبــداعي جديــد إنبثــق          

عراق ومـصر ولبنـان وسـائر      بدايات القرن الفائت، وعرف عربياً   ال      
البلدان العربية الأخرى   الثلاثينات من القرن نفـسه، وتقـدم هـذا          
الفن   بعض البلدان بينما إنحـسر   الأخـرى، لم نجـد لـه صـدى         
    الكثير من البلدان حتى الآن، ونحن هنا لـسنا بـصدد مناقـشة     

لومـات  تأريخية هذا الفن وأي من البلـدان سـبق الآخـر، رغـم أن المع      
المتوفرة لدينا تقول أن القاص العراقي نوئيل رسام هو أول من كتب 

، )قـصة قـصيرة جـداً   ( م، وأطلـق عليـه تـسمية         ١٩٣٠هذا الفن عـام     
هذا ليس موضـوع إضـاءتنا هـذه، بـل أن مـا دعـاني إلى كتابـة هـذه                

  :أوجزها بما يأتي... السطور مفارقة حدثت لي مؤخراً
وت فأوصـيته أن يبتــاع لي أي  صـديق لي سـافر قبـل مـدة إلى بـير     

تـنظيراً ونـصوصاً، وسـافر    ... كتاب يتحدث عن القصة القصيرة جداً 
  ...وبعد عودته زرته وسألته عن الموضوع، قال.. صديقي هذا

 بحثـت عـن مبتغـاك   مكتبـات عديـدة ولكـني لم أجـد شـيئاً،         
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وبعد بحثٍ مضنٍ أشاروا إلى مكتبة ضخمة لا يرجـع مـن يبغيهـا        
وذهبــت، . أكيــد ســتجد مــا تريــد .. و كتــاب خائبــاً، وقــالوا مــصدر أ

ــسألني صــاحب       ــه ف ــا أوصــيتني ب ــا لم أجــد م ــل رفوفه بحثــت   ك
  .المكتبة وقد إكتشف حيرتي

  عم تبحث؟ -
 .عن كتب تتحدث عن القصة القصيرة جداً -

  .أجابني على الفور
  .تفتقد مكتباتنا لمثل هذه المصادر -

  .ثم بعد فترة صمت أجاب
  .راقتجدها   الع -

  .حسبته يمزح وقد إكتشف أني عراقي فقلت
  !.  العراق؟ -

  .قال على الفور
إذا وجدت أحداً يسافر إلى العراق، فسيجد حتماً هناك مـا         -

  .تبحث عنه
 !.ولماذا بغداد؟ وبيروت عاصمة المطابع؟ -
هذا الفـن متطـور   العـراق، وقـد بـرع فيـه العراقيـون كتابـةً               -
 .وتنظيراً

  : وأضاف صديقي
الفخر والإعتزاز لكون المبدع العراقي كبيراً ومنتشراً رغم شعرت ب
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الحــصار الثقــا  الــذي يخنقــه، أردت أن أقــول لــه إنــني عراقــي وقــد  
كلفت من قبل قاصٍ عراقي أن أشتري له كتباً مـن لبنـان إلا أنـني           

  .أحجمت عن ذلك وخرجت من المكتبة بفرح لا حدود له
ثم أسر   أذني قائلا.  

الإصدارات العراقية التي تخص القصة القصيرة أريد أن أقرأ  -
  .جداً
- إن شاء ا. 

ــق   عــالم يهــيمن عليــه الإبــداع العراقــي أينمــا    أجبتــه وأنــا أحلّ
  .قلبت مجلة أو جريدة ومن أي بلد عربي

  .تحية لكل المبدعين العراقيين
  .وتحية للقصة القصيرة جداً   العراق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 



 

  

 
                          

  
  
  
  
  

  الحياة
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

 
  

 جر وصلصال مسقفة بطابوق، مرميـة   زاويـة   آيدة من غرفة مش
الطوار صباح يوم شـباطي مطـير، ثمـة طفـل يغـادر الـسنة الأولى مـن           

وأيضا عتبـة البـاب الخـشبي    ..العمر ويطرق بأنامله اللدنة حوله الثاني     
.. نسور، أوراق تين، أغـصان زيتـون، حمـائم       : المزين بأشكال معدنية  

ــة مــن أعطــاف       ــة الحــساسين الهارب ــع زقزق ــصوت يتمــاهى م يطــرق ب
ينتصب الطفل ويرتكز علـى يديـه   .. الزيتونة السامقة   قلب الحوش  

  فدة بالعتمة التي تخنق بصيص الـضوء  وينظر نحو أحشاء الغرفة المص
 خـشبية وسـط   الخارج من رحم ذبالة القنديل الموضوع علـى منـضدة   

مـرأة تجلـس   لإسـتجابة لنـداء بنـبرة محتـضرة       إيكركر الطفـل    . الغرفة
ــبرز       ــشائخ ت ــضوء ويلطــم الوجــه ال ــد ال علــى تخــت خــشبي، وإذ يرت
ملامحه جلية متلفعة بذلك التمازج النادر والتلاقي اللامعقول بـين       

عجـوز بملامـح دقيقـة      : الضوء والعتمة المنفرش على تفاصـيل الوجـه       
بتـسامة سـاحرة   إا مسحة من جمـال بـاهر مغـادر، و    شاحبة ولكن به  

لتقــاط اللحظــات إكتــوى بإتجعــل الملامــح مثــل لوحــة جميلــة لفنــان 
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الــتي لا يقتنــصها إلا كــائن مفعــم بخيــال جــامح، يهمــس الوجــه        
  . بصوت ناعم

  ... تعال -
يقف الطفل على يديه ويرفـع رأسـه كحـصان الـتقط إشـارة نـادرة        

ذنيـه وتــدخل  أ، تقــتحم النغمـة  تنبـئ عـن فعـل قــادم خـارج المـألوف     
ــاً   ــشي ملبي ــه فينت ــدافئ،   وجدان ــداء ال ــذا الن ــة    صــدى ه ــى العتب يرق

زاء الـساق العاليـة   إعلى عجـل ويـدخل جـوف الحـوت، يقـف       زاحفاً
بتـسامة العجـوز المحـاط    إبتـسامة تحـاكي   إللمنضدة وينظـر و  شـفتيه    

ــش الحمــام، تمــد يــديها الــواهنتين، تلــتقط   بتــلٍ بــاذخٍ  مــن وســائد ري
  ... أنفاسها المتلاحقة المتعبة عقب هذا الجهد اليسير، تهش

  .حبيبي  هيا يا -
ــا صــدى       ــا ملبي ــاة علــى الــبلاط ويزحــف نحوه ــة الملق ــترك الدمي ي
الإشارات الغامضة التي تلتقطها ذاته الحيية، يلتقط طرف الشرشف 
بكلتا يديه ثم ينهض جسده، يشعر أن ثمة قـوى علـى شـكل بـساط         

عجــوز تدفعــه كــي يقــف علــى قدميــه وعينــاه  متــشكل مــن أنفــاس ال
لـــتحم ت.. تعاينــان أصـــابع العجــوز الممـــدودة نحــوه، يمـــد أصــابعه ثـــم    

 كـف طينيــة ناعمـة إســفنجية بأصـابع وكأنهــا زغـب صــغير     ،الكفـان 
ببـة متقـشرة بأصـابع    لقثاء   أول تبرعمه، وكف بيـضاء بـشرتها مح    

تقـاء نخالـة   تلتقيـان عنـد الـسبابة، ال   .. وكأنها تكـوين حبـالٍ مـن قنـب     
الطحين الناعمة بالبلورات الخشنة المتبقية فوق الغربال، تقدح الدنيا   
خارج الغرفة بـضوء بـاهر لـبرق عاصـف اومـض فـوق الكـون، وعنـد          
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ــل شــئ   موقعــه   ــبرد،   الخــارج  .. اســتقرار ك .. المطــر، الهــواء، ال
كان الكيان الهـش النـاعم   .. والظلمة، الأثاث، الأنفاس،   الداخل 

وق التخت الخشبي مسوراً بالوسائد ومن عينيه تمطر الحكمة يجلس ف
والحنكــة، وعلــى مقربــة منــه، فــوق  الــبلاط، قــرب ســاق المنــضدة   
يجلـس كيــان يــسابق الــدقائق نحـو حتوفهــا، يــداعب بأصــابعه الحبليــة   

  .    دمية صغيرة و  عينيه براءة أطفال الكون
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  ..خفي، رأيتدخلت بعد أن خلعت 
ــجار العوســج وقــد        جة بهياكــل جــرداء لأش ــسي أرضــا فــسيحة م
تخاصمت مع الحياة، بدت من بعيد وهي تتطامن نحو الأفق الرمادي    
والسماء الرصاصية أشبه بلوحة تجريدية لم تتجـلّ لفنـان مـن قبـل،           
هذه الغابة من الإمحلال تسور كومة من ناسوتات لها كتل محـددة     

   بعـض التفاصـيل ولكنـها حتمـاً متماثلـة        قد تتـشابه أو تختلـف   
معظــم هيكلــها، تتــدافع بحميميــة وبتنــافر جلــي بالأيــدي والمناكــب،   
ليتوالد تصاخب يمور بحياة تنـسل مـن أعطـاف هـذه الأجـساد، وهـي         
عبثاً تحاول أن تنأى عن بقعـة مـضيئة وسـط التجمـع حيـث الأرض             

اء وصــفراء، الجــرداء اليبــوس، أجــرام أنــسية ســوداء ورماديــة وبيــض 
قميئــة وفارغــة وربعــة، عــضلة وضــامرة ومقبولــة، فزعــة ولا أباليــة        
وأخــرى   نقطـــة إنعــدام الإحـــساس، ملامـــح يتــشابه فيهـــا رجـــع    
الصدى لحالة الفزع والترقب والهرب من نار تـشب مـن نقطـة غـائرة         
  الثــرى، أغـــوار الأرض هـــي مرضــعتها، والملامـــح، لا منـــاص،   
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مـــة الإســـتفهام الـــتي تتـــشكل    دائمــة البحـــث عـــن إجابـــة لعلا 
ذاكرتهم عن معنى وجودهم وسط هذا الأديم الموحش ومعنى وجود 
هذه النار التي لا تتغذى من غـصن أو وقـود أو حـشايا الخـرق، بـل          
من شيء أخر، ربما من مشيمة الأرض الجـرداء، وقبـل أن تتـشكل       
 علامة تعجب خلف الإستفهام، يرونه وهو يتقدم بخطى ثابتة، يزيح   

بيديــه كومــة مــن أغــصان العوســج المائتــة وتتقــدم خطــاه بثبــات نحــو   
النار، يطأهـا، ينـضي عـن جـسده ثوبـه، يتبـدى تحـت خيمـة الليـل            
مثل عمود من ضياء، يدخل النار، ترتديه بدءاً من قدميه الحافيتين 
صـعوداً حــد الهامــة، وكلمــا إرتفعــت أســنتها تركــت خلفهــا ناســوتاً   

به بتمثـال مـن سـنا، وقلـيلا قلـيلا،      يتحول إلى كتلة مـن كـائن أش ـ      
ــه       ــسماء فيمــا تنبــث مــن ذراعي ــار نحــو ال ــةٍ مــن ن ــع محاطــاً بهال يرتف
المفردتين حزم من نور تجبب الأجساد التي تآصرت وخطت بقـدمين   
إثنتين نحو النار، بينما تحول الأديم إلى أيكة تتـسربل بـالورود والـتين     

  ...والزيتون، والفضاء تحول إلى قوس قزح
  ...!رجت، لم أنتعل خفي، إلتفت، رأيتخ
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الأرومة تتقـشر وتتقـصف بفعـل اليبوسـة وشمـس رأد الـضحى،             
والــتراب الــساخن يتمــرغ   أمــواج سمــت الــشمس، و  المــدى       
ــل صــغير نبــت بغتــة مــن الأفــق المــصطلي       المعــرش بالــصهد ثمــة طف
ــسحل      ــاحلين وي ــسي بأسمــال لا تــصل الحقــوين الن ــضاء، يكت بالرم
خطاه راسماً على الطريق النيسمي أثـر خطواتـه المـدماة، وإذ ترتفـع          
ــالتراب      ــدم بـ ــرات الـ ــد قطـ ــل، تتحـ ــار الرمـ ــة مـــن أسـ القـــدم منفكـ
ــل      حــون، يركــضون نحــو الطف الصلــصالي ويتوالــد أطفــال عــراة مجن
ــاس       ــة بأنف ــة عبق ــة تغــني أغني ــة أوبرالي ــه راسمــين فرق ويحلقــون حول

زحف الطفل باحثاً عـن  ء صـبيرة        ي... السماء والهواء والطين والنار   
أو حجر أو نتوء، يتمدد فوق مرتفـع رملـي، يـستلقي علـى ظهـره،               
ــراهم       ــال اــنحين، ي ــن الأطف ــة م وينظــر إلى ســرب الأجــواق المحلق
يرمقونه بنظرات زاخرة بغناء حـزين لا يـستكين، ينـث زفـيراً عـصياً       

 فمـه  مؤرقاً يتوسل شهيقاً جديداً، تسللت قضبان من نـايلون تكمـم           
  ...ومنخريه، يفتح عينيه، ويصرخ دماغه
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  .  هواء -
ــساماً ربيعيــة، حــشاياه    تنحــشر أســراب الأوكــسجين إلى رئتيــه أن
تكتوي بعطش كافر، يصير جسده أرضاً بـائرة يعـصف بهـا الجفـاف       

  .يصرخ فمه
  .. ماء -

الـــتراب، الهـــواء، : الكـــل ينظـــر إليـــه ولا يـــستطيع فعـــل شـــيء
 ويــرددون قــصة حزينــة جــداً علــهم  والمــدى، يتحلــق حولــه انحــون

يبكون ومن قطرات عيونهم يبللون ريقه، ولكن دون جـدوى، بكـاء          
  : يمزق الأنياط، بعيون لا تتخـضب حتـى بـسراب، ومـن جراحـه           

تـتمخض كائنـات جديــدة   ... الوجـه، الـصدر العـاري، الــبطن اللـدن    
بهيئة أطفال مجنحين تنتشر حوله، وتحت جسده الممسوس بطيف        

وتتــشكل أجنحتــها الــشفيفة وســائد وبــسط مــن ريــش تحمــل   المــاء، 
طفـلا مــدمى يتناوبــه شــهيق وانٍ ووجيــب أوهــن ويحلقــون بــه عاليــاً،   

  .عالياً، إلى ممالك الماء
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بيت قديم تهب من جنباته رائحة الطـابوق والرطوبـة والـذكريات      
بوق، الآثـاث، الـبلاط، التنـور، الطـا    : العتيقة، بيت كل مافيه قديم  

  .الستائر، والأنفاس التي تتجول   أفيائه وزواياه وسقوفه المتقشرة
بيت كل ما فيه يفصح عن خلاصة عراكـه مـع الـزمن وهـو يلـم             

  .بقاياه المتهالكة و  بصيرته تجربة العنقاء مع الرماد
بيـت يقــايض مــا تبقــى فيــه مــن حيــاة بالتمــسك بآهــاب المــرأتين   

صراخهما وشجارهما السرمدي أناء الشابتين اللتين تؤنسان وحشته ب
الليل وأطراف النهار، وبعد أن ينتهيان من الزعيق تقتعد كل واحدة 
ــرول        ــزمن المه ــسماء وال ــدييهما بوجــه ال ــشرعان ث ــم ت ــها ث ــة غرفت عتب

  .والشمس اللائبة، ويلقفان الحلمتين بفمي طفلين رضيعين
              وهي تناغي رضـيعها المنـهمك بـالمص مثـل نحلـة دؤوبـة 

  .لى وردة ريانة يغطيها الغبار والنسيانع
هلم يا صغيري الجميل، أرضع حليبي الطيب لتـصير           -

  .الناس الطيبين فقط.. المستقبل طبيباً مشهوراً يداوي الناس
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وترمي الأخرى بنظرة مصبوغة بـألوان الطيـف النفـسي المتـشابك           
  .يكنسيج العنكبوت، و  العمق،   سويداء الحدقة نيران تهم

      المتـشققة،   وهي تحضن وليـدها وتعـصر ثـديها بأصـابعها
  .ترنم

هيا ياصغيري الساحر، أرضع روحي وحياتي لتصير مهندساً      -
.. معروفــاً يــبني العمــارات ويــسكن   قــصر كــبير ولــه ســيارة حديثــة 

  .وعلى كيد العذال
والعنكبــوت ينـــسج   الكيـــانين اللابـــدين خلـــف خـــرق تعـــارك  

 الكيانـان إلى مجـرد خيـوط دكنـاء لعناكـب عديـدة           الزمن، ويتحـول  
  .تسكن القلوب والأعصاب لتتحول المرأتان إلى عود ثقاب وكاز

يتخلى عن الحلمة، وينظر إلى الآخر .  
يتخلى عن الحلمة، وينظر إلى الأول .  

فيشرق الطابوق المتداعي والسقف المتشقق والطوار البليل البارد،      
طيف إبتسامتين تنسل من فمين لدنين ويغسل أدران الـزمن ويقطـع          ب

  .خيوط العنكبوت
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طرق الباب، فتحته، كان صديقا لم أره منذ زمن بعيد، تعانقنا          
حتوتنـا الـصالة الفـسيحة المـضاءة، كـان         إبحرارة ثم دعوته للدخول،     

تحــت هيـىء العـشاء، ف  أسـتأذنته و  بـالي أن   إنـا كـذلك،   أيبتـسم و 
  .الثلاجة، كانت فارغة، همست لنفسي

   كيف أتصرف؟  -
  .وتناهى إلي سمعي قأقأة الدجاجات، هتفت

  . وجدتها -
تناولت السكين من المطبخ وخرجت إلى الحوش الخلفي للبيت، 

رتداه الـسخام فبـدت الإضـاءة شـاحبة، فتحـت       إكان مضاء بمصباح    
 بحــثن عــن الطعــام وهــن يحــسبنتلقــن، خرجــت الــدجاجات ابــاب 

ــر  ــدنيا فجـ ــصخب    اًالـ ــأت بـ ــدة، قأقـ ــدي وتناولـــت واحـ ــددت يـ ، مـ
مسكتها من زلعومها فخرست، مددتها على الأرض، دست علـى   أف

هــا بقــدمي اليمنــى وعلــى جناحيهــا بقــدمي اليــسرى، شــهرت  يرجل
مسكت رقبتها، وبغته، وجدت نفسي ملقى على الأرض أسكيني و
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 وقــدمي  علـى يـدي  ل دائــساًظ ـوالـديك يقـوم بـدوري، حــز رقـبتي،     
حتى نضب دمي من العروق وهمدت   جسدي الحركة، ثم سلخ 
جلدي وسحبني إلى المطـبخ، قطعـني إلى شـرائح صـغيرة ووضـعني             

وصــالي المــشوية   صــينية مرصــعة بقطــع أعلــى الــشواية، ثــم وضــع 
الخيار والبصل والفلفل الحار، حملني ومشى صوب الصالة بطريقته 

  يقي الحمـيم، مـد صـديقي يديـه      لصد فاخراً الفحلة، وقدمني عشاء
لى فمـه وقـضمها، تيـبس    إقتطع قطعـة مقـددة مـن فخـذي ورفعهـا           إو

حلقي وتلاحقت أنفاسي وصعدت شهقة حبيسة حـادة مدويـة وأنـا          
أرى جـــسدي يؤكـــل بتلـــذذ، فـــدوت مـــن حلقـــي صـــرخة هـــدرت  

 ،رضلأشـتات ا أنبثت كالصهيل خارجة من الغرفة نحو   إكالشلال و 
نتفض كالمذبوح   أجد نفسي لأعيني فقفزت من الصينية وفتحت 
  . صطياد الفجر الوشيكلإفراشي، والليل يلملم عدته 
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ل   تراصـها        مشى عالم النفس الشهير بين الكراسي التي تـشكّ
وتوازيها معالم القاعة، وقـف إزاء العيـون المـسمرة   محـاجر غارقـة            

وجـوه جـوار   بالصمت، حنى رأسه ثـم جلـس علـى كرسـيه قبالـة ال      
الأستاذ الألمعي الذي قدمه للنظـارة قبـل قليـل، مـد يـده نحـو القـدح            
المملوء بالماء وعب منه رشفة، تأمل الوجوه المحـشورة علـى المقاعـد،           

  .ثم ابتسم عن أسنان نضيدة بيض، وعجت القاعة بالتصفيق
&  &      &  

  
من زنزانة قضبانها عظام طويلـة ناصـلة متينـة بيـضاء ذات أرض              

صبة حمراء، ومن بين ورقتين كبيرتين ورديتين أنـشأت الـشرنقة            مح
تتملمـــل ناضـــية عنـــها ثيابهـــا العتيقـــة ليتولـــد عنـــها كـــائن بعيـــنين   
حمرايتين وجسد هائل   مقدمة رأسه فم يتهدل على جانبيه نابان        
حادان يقدحان ناراً برتقاليـة، أحـس عـالم الـنفس الـشهير بـألمٍ كـاوٍ              

ر   صـدره، بـين الثـديين تمامـا، وطفـق        ينث من نقطـة عميقـة الغـو       
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يـــصعد مقتطعـــا الأوردة والـــشرايين والقـــصبات باحثـــا عـــن منفـــذ       
للإنعتاق، مد العـالم الـشهير يـده نحـو ربطـة العنـق، ثـم انكفـأ علـى              

  .وجهه
&  &      &  

  
وقــف عــالم الــنفس الــشهير إزاء العيــون المــصلوبة   محاجرهــا،  

يـــات أمـــضى مـــن نـــصل أحنـــى رأســـه المكلـــل بـــشعر وردي ذو نها
ــسم     ــس علــى كرســيه جــوار الأســتاذ الألمعــي، إبت ــسكين، ثــم جل ال

كان الكرسي فقط يهتز بفعـل قـوة هوجـاء أزاحتـه جانبـاً،       ... لجليسه
إمتــدت مخالــب كفــه المدببــة نحــو القــدح وقــذف   جوفــه بــصقة     
دموية، تأمـل الوجـوه ثـم إبتـسم للمقاعـد الفارغـة كاشـراً عـن نـابين             

ــاً و فــم يتــدفق بركانــاً، وعجــت القاعــة بــصمت راعــب   يقــدحان بروق
 . مطبق
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أتكور، أتقنفذ، أصرف أسناني صريفاً، أدخل ركبتي المرتجفتين 
ــا بطــني الحــارة الدافقــة بالأنفــاس، لا جــدوى    ــثلج  ...   حناي ــبرد ي ال

عظامي، والبطانية الفريدة الوحيدة تقف عـاجزة أمـام الـبرد القـارس            
، أفـتح عـيني وأشمـل غـرفتي     ) يحترق وكـأن الـبرد نـار     تجعل الجسد (

أغـرق مـع أشـيائها وأبحـث عـن آثاثهـا وسـط دغـل مـن             : بنظرة متعبـة  
ة   الخـارج، المتعاركـة مـع           غلس جهم هارب من نثيث الريح المدوم

أراه ملمومـاً  ... أشجار النخيل والسدر والصفـصاف، أتوسـل الـضياء     
ــوس بإســتحياء جــم   أحــشا    ــسه وين ــصغيرة  علــى نف ء الزجاجــة ال

أقفز من السرير وأتوثب قافزاً   أرجاء   . لقنديل لم يغتسل منذ زمن    
الغرفة مثل ممسوس، أبحـث عـن الـبرد لكـي ألـثم خناقـه بقبـضتي،              

  .أهمس لنفسي
ــاق      - ــسافر   أعمـ ــر المـ ــي الزمهريـ ــصرف؟كيف أتقـ ــف أتـ كيـ

  العظام؟
ر أتجه صوب المنضدة وأفتح زر المـذياع، وشـيش كـالريح الـصرص           
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الهابة من أعماق الغابة الغارقة   عمق القرية الحجريـة، أقفـل الـزر      
فيغرق الكون   سمفونية الليل والبرد والريح، و  لمحة تعانق عيناي 
ــسمون لي  : أصــــدقائي الخلـّـــص   وحــــدتي الخرافيــــة، أراهــــم يبتــ

همنغواي، باربوس، نجيب محفـوظ، ديستويفـسكي، أبـن طفيـل،           
الخ، أبـادلهم الإبتـسام وأهمـس    ...ريـس، ديوارنت، ملفل، يوسف أد   

  .لهم
 .أعرف ما تفكرون فيه -

و  الحال أنفذّ رغبتهم الملحاحة، أحملهم برفق بأغلفتهم الزاهية 
وأرتبــهم فــوق البطانيــة ومــن ثــم أحــشر أصــدقائي الآخــرين فــوقهم،  
نــتراص   كيــان مفعــم بالمحبــة الأبديــة ثــم أحــشر جــسدي المنــتفض  

ــاة تحــت البطانيــة و   أغمــض ذاتــي علــى همــساتهم وقصــصهم     بالحي
  .ورواياتهم وأبحاثهم التي ما أتموها بعد
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وضعت اللطخة فوق الوجنة ثم ألقيت الفرشاة وأمسكت رأسـي     
بكفـــي، رشـــقت القمِاشـــة المطعونـــة بـــالألوان بنظـــرة تأمـــل عميقـــة  

  .وهمست
  .يعوزهُا  الشيء الذي لا يزال كامناً هنا -

  . صدره، وأكملتوأشرت بسبابتي إلى
  .لا تزال تأبى الخروج -

  .وبعد صمت
قد تكون نبضة واهنة، أو شهقة قصيرة، عندئذ تسري الحياة  -

  .  أعطافه
أصلع، كهـل، أشـقر، بنظـرة    : تأملت من جديد تفاصيل اللوحة   

لوحة بهية بألوانها وكينونتهِا، ولكن كـل شـيء فيهـا          ... شاردة بعيدة 
ط المرسـم وأنـشأت   .  الحياةشمع بارد، لا تقدح فيه شرارة      وقفت وسِ

أتأمل الحيطـان المزروعـة باللوحـات، ثـم حولـت عـيني نحـو النافـذة،                
رأيت الليل ينـصت إلى صـراخ الفجـر الوشـيك، تـذكرت صـديقي          
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  .وهو يقول
  .أريدها غداً صباحاً، لكي أؤطرها وأهديها له عصراً -

أعرف مدى جدية صديقي وحـسمه للأمـور، قطعـاً سـيأتي بعـد         
  .ساعات ويسأل عن اللوحة

  .ما العمل يجب أن تسري الحياة   اللوحة -
ي   اللوحة الشمع صمت قصير خاطبت الوجه وبعد.  

  .الحياة -
أجلس على الكرسي الهزاز وأغمض عيني، إنني على يقين تام 
مــا كنــت أحلــم قــط حــين أيقظــني الكهــل برفــق ثــم همــس بــأذني    

  .بصوت كالنسيم
ل اللو - حةدعنا نكم.  

م بحـزام           مشى صوب كرسـي خلـف اللوحـة بجلبابـه الاسـود المحـز
أحمر وجلس، إتخذ وجهه نفس الوضع المرسوم على القماشة وقال 

  .بصوت عميق ودافئ وزاخر بالحياة
  ...هيا -

ولم أتفاجــأ حــين رن جــرس البــابِ لأن الوجــه   اللوحــة كــان    
سج تلـك الـشهقة    مكتملا مزهواً بالإبتسامة والحياة فقـد كنـا معـاً نن ـ          

ــبض العــصي    ــشاردة، وذلــك الن ذهبــت وفتحــت البــاب، كــان    ... ال
ــضة أو شــهقة،    صــديقي واقفــاً كالتمثــال يبحــث   حــشاياه عــن نب

  .هتفت مثل صبي إقتنى قطعة سكاكر
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  ،إكتملت... إكتملت -
خطــا بــصعوبة نحــو منتــصفها واقتعــد الكرســي  ... دخــل صــديقي

م بوجـه صـديقي الـذي كـان     الهزاز، التفت الوجه   اللوحة وابتـس     
ف عينيه، رأيت، ثمة قطرات صافية تهطل مـن    ثمة طيف شفيف يغلّ
أهدابه ثـم يلتفـت ويهمـس بـصوت واهـن حـزين وسـبابته تـشير إلى                

  .الوجه المبتسم   اللوحة
الابتسامة نفسها، كانت تنفرش على سيماءه، حين وجدوه        -

  .ممدداً على الأرض
  .ثم بعد صمت مشحون بالأنفاس

  .وهو دون حراك -
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يتوقف، يلتقط أنفاسه المتلاحقة، يهادن صـدره المتوثـب، يمـسك     
حزامه الجلدي بكلتا كفيـه ويـسحب بنطالـه المتهـدل، يخـرج منديلـه              
الأبيض، يخلع سدارته ويمرر المنـديل علـى صـلعته الـشائخة، ينـضي         

ا الشفيف، عن أرنبة انفه نظارته الطبية ويمسح الغبار المنتشر   أديمه      
الــشمس ســيدة الموقــف، تلــهب  .. يــضعها ثانيــة علــى الأرنبــة ويحــدق 

البيـادر المكومـة، الأحـصنة المربوطـة     : وتصفع وتمطـر علـى كـل شـيء     
وهـــي تمـــضغ بتكاســـل أكـــوام القـــش المـــدروس، الأبـــواب الموصـــدة  
ــساحة مــن كــل     ــزم ال والمفتوحــة، وأســطح البنايــات العاليــة الــتي تحّ

لظهـيرة اللائبـة بإسـتثناء بعـض الأولاد     صوب، الكل يخضع لسلطة ا   
ــدين والقــدمين، وأقــدامهم        ــددهم علــى أصــابع الي ــذين لا يربــو ع ال

يـركن مرفقيـه علـى النهايـة     .. الحافية تتقـاذف كـرة صـغيرة مـن كتـان          
المعقوفة لعكازه ويتـابعهم بفـرح لا حـدود لـه، كـان أحـدهم يـركض                 

ــدد مــن الأولاد يحــاولون م      ــالكرة بأقــصى ســرعة يتبعــه ع نعــه مــن  ب
الوصــول إلى الهــدف الــذي يحرســه صــبي أصــغر منــهم، يحــاول أن    

ــتكهن بالنتيجــة    ــسابق الــزمن لي ؟ أو ســيلحقه    : ي ــدفاً ــل ســيحرز ه ه
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.. الآخرون؟ أم أن الحارس سيقطع عليه الطريق ويصد الكرة؟ وبغتـة          
ــستوطن ملامحــه      ــشنجة والألم ي ــسك ســاقه المت ــف اللاعــب ويم يتوق

تـشبهان غــصني عوســجة ميتــة قــد  الغـضة، يــشعر أن ســاقيه اللــتين  
تدفق فيهما نسغ جديد يافع فيلقي بالعكازة والنظارة والـسدارة أرضـاً          
ويطـير   الهـواء، يـدرك صـديقه المــصاب ويختطـف الكـرة بمهـارة ثــم        
ــشحن بهــا شــجن ســنين       ــة ي ــسه ويواجــه المرمــى، وبقذيف ــسابق نف ي

يـدي  الطفولة وعنفوانها المفقودة يـرفس الكـرة بقـوة فتمـرق مـن بـين          
  .هدف.. ـ هدف.  الحارس وتدخل الهدف يهتف فرحاً

يتقافز مثل صبي   العاشرة ويدور حول نفسه مرتين ثم يركض       
صوب الصبي المتشنج مستعيراً ساقي أيل   ميعة شـبابه، يحتـضن        

  .صديقه ويحمله، يدور حول نفسه وهو يقبله ويهمس
  .كان هدفاً رائعاً -

فــرح اللامحــدود بعــيني   تــصطدم نظراتــه الممــسوسة بكهــرب ال   
يبصر الصبية المتجمهرين .. صديقه المدهوشتين، يتوقف ويحدق حوله

حولهما ينظرون إليه بعيون مذهولة وبصائرهم تحاول جاهدة أن تفهم    
ــبن مــدروس        ــف أكمــة مــن ت ــرز فجــأة مــن خل ــذي ب ــشيخ ال هــذا ال

عنـدها فقـط يـدرك أن    .. وركض بكل سرعة نحو الكرة وسـجل هـدفاً   
تــسلل مــن حنايــاه ومــارس حياتــه لوهلــة خاطفــة قــد   الــصبي الــذي 

وإنه الآن مجرد عظام فارغة .. إختفى ثانية   نقطة غائرة   حشاياه      
على جلـد مـدبوغ تقاومـان بـلا هـوادة نقطـة الـصفر، فيتـهالك علـى             
  .التراب ينزف سني عمره الطويل دموعاً تضاهي الندى   شفافيته
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لليل، إتجه نحو حـي الـشمال، طـرق    دخل رجل مدينة متلفعة با    
  :باباً، فتحه شيخ وقور بجلباب مذهب الحواشي، قال الرجل

  . جوعان -
  .أوُصدِ بوجهه الباب
  .  الحي الجنوبي

  . عطشان -
  .أوُصد بوجهه الباب
  .  الحي الشرقي

  . تعبان -
  .أوُصد بوجهه الباب
  .  الحي الغربي

  . نعسان -
  .أوُصد بوجهه الباب

ــن المد  ــل الــبحيرة      خــرج م اء يتأم ينــة، إتكــأ علــى صــخرة صــم
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ــاه بالــدمع، و  إحــدى إنفتاحــات الأهــداب     ت عين الغافيــة، أخــضلّ
... الشمالية، الجنوبية، الشرقية، الغربية: البليلة لمح من أبواب المدينة

دخلـوا    . جـوعى، عطـاش، عرايـا، نعُـس      : أطفالاُ يخرجون أسـراباً   
ــة والــصخرة وا   ــسربلت المدين ــضياء،  الرجــل، فت ــسماء بال ــبحيرة وال ل

  ...وإنشقت أبواب المدينة
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إرتقى الصبي قمة الجذع، كان يعض طرف دشداشـته بنواجـذه         
بشدة، وبيـده اليمنـى يتحـسس الـصرة الـصغيرة الـتي تعـانق أسـفل            
ــحكة      ــبس ضـ ــرته فيحـ ــفل سـ ــداعب أسـ ــة تـ ــس بالرطوبـ ــه، يحـ بطنـ

سـه ويرشـقه بنظـرة    يحـدق صـوب الهـدف، يخـرج الأول رأ       ... عميقة،
مستفهمة بعينيه الصفراوتين المزغبتين فيما الآخر لابـد علـى القـش           
لا يند عن أية حركة، يمسك بالغصن محاذرا ألاّ يسقط ثـم ينـهض    
قدميه وينزلق جسده زاحفاً فوق الأوراق مثل أفعى محنكة، يحـاذي         

شــعرا بوجــوده فرفرفــا جناحيهمــا اللحمــيين  ... العــش، ينظــر اليهمــا
ه وأخرج الصرة، وفتح ا منقاريهما وأغلقا عينيهما، مد ذراعه نحو عب

فرشها على لملمـة دشداشـته بـين سـاقيه، بانـت   طياتهـا حبيبـات            
البرغل المطبوخـة البـاردة، أركـن ظهـره علـى غـصن غلـيض ثـم مـد               
أصابعه وتناول حبة ووضعها   جوف المنقار الأول والثـاني، وهكـذا    

كـن الرأسـان   دعـة وهـدوء و  أمـائر        منقار يعقب منقارا حتـى إرت     
عش من قش ... العيون شبع أكيد ونعاس آسر وناما بأمان   العشين

  .وآخر من لحم ودم
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الممثــل وســط المــسرح يحــاول أن يلــم شــتات الــذاكرة ويــشحن        
الحركة بدفق من الحس الدرامي المبتكر، يصعد إلى أقصى درجات 

درجـات الإحـساس، بيـد أن الخـيط الـذي      التركيز ويهبط إلى أدنـى   
يحــاول عبثــا أن يقطعــه بينــه وبــين المتلقــي الجــالس وســط الظــلام         
والأحداق تسوره مثـل قـضبان الـسجن، لا يـزال يكبلـه مثـل أسـاور            
ه يجد منفذا يتـسلل خللـه ويـستكنه              من حديد، ينظر إلى الممثلة علّ

ه يصلحه، ولكن لا يجد أمامه سـوى هـيكلا أ      نثويـاً غارقـاً   العطب علّ
ــل إلى      ــسرحي الآي ــشة الــتي تنقــذ العــرض الم   الحــيرة، ينتظــر الق
الفشل وهو   قمـة الـذروة، يعـصر الممثـل جبينـه بحركـة يحـاول أن              

  .يمسرحها ويهمس لنفسه
أن السفينة تغرق   لجة الفشل، ورياح التذمر . ؟..أين المنقذ  -

 الهاب مـن   لا تني تصفع سارية العرض المسرحي، والبرق العاصف       
ــشل       ــصالة ي ــدها وســط ظــلام ال ــة المتراصــة   مقاع ــل الآدمي الهياك

  !.أين من ينقذني؟... الحركة
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ــتين      ــصرعينين دامعـ ــواليس، يبـ ــو الكـ ــيرى نحـ ــرة حـ ــذف نظـ ويقـ
للمخرج وهما تتوسلان به أن يتماسك ويبحث عن الحوار الضائع، 
يفرد الممثل ذراعيه كعلامة يأس، يسقط   يـدي المخـرج، يتـهالك     
على المقعد وقد سقط الرأس وسط الكفين، يحول الممثل وجهه نحو 
ــع واقــف جــوار المخــرج وينظــر اليــه بيــأس، يــستلم الآخــر     ممثــل مقن
الأشارة فينقذف وسط المسرح بقناعه الأسود وقفازيه الأدكنين، يفتح  
ذراعيــه علــى وســعيهما ويخــرج اللحــن مــن فمــه شــلالاً، عاصــفةً،    

  .غمة الساحرةجبلا، ويصلي الفضاء بالن
ــة  /دول دول دوليــة ــه لباري ــابوخ زل ــسرقي /كمــاثيلوخ ســاراقية /ب ك

بيئتــه / عطــارة كبيئــي بيئتــه / دلمعيريلــوخ خوريــاثوخ / كنكليــاثوخ 
سـوته  / لقطة مئيكت سـوته  / كثيثة كبئاله لقطة / ميكت دكثيثة   

  ..../  .كورة مسبثت قورة/ كبئاله كورة 
ـع الــصداح      بعــيني المخــرج صــاحب   تــصطدم عينــا الممثــل المقنـ

التجربــة العريــضة، يلمحــه غارقــاً وســط الــذهول والنــشيج الفــرح        
  .الصامت وشعاع ينسل من موقيه يترجم رجاءه

  .استمر ايها العزيز -
  .يرسل إشارته

  .ولكنهم لا يفهمون ما أقول -
  .تأتية إشارة المخرج

  ...هنا مكمن القوة، هذه هي الحلقة المفقودة -
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 ته؟وهل فهمت أنت ما غني -
 . أرجوك إستمر... أحسه بجوارحي -

ويصدح صوته متدحرجاً   دائرة مركزهـا الممثـل الحـائر الجـاثي              
على ركبتيه وهو يستوعب بإحساسه ما قـام بـه هـذا الـسيمرغ الـذي       
لا يزال يحلقّ حوله بجناحيـه ووجهـه الـصبوح الـذي أبـى أن يتـوارى          

 بـأن  خلف القناع فتبدى مثل شمس بارقة، وأحـس وهـو   جثوتـه        
الحلقــة المفقــودة تتآصــر مــع زميلاتهــا وأنــه وجــد المفتــاح مــن خــلال  

الصداح تجول   الفضاء .. المنقذ الذي ينشد بلغة لا يفقه منها حرفاً
وعانق المقاعد ودغدغ الأجساد المتطاوعة فتحولت العيون إلى مراصد        
تتـــابع بـــذهول هـــذا الغنـــاء الرجـــولي المفعـــم بالحيـــاة، فتجـــذرّت     

و  لحظـة تجلـي وهـو ينـهي الأغنيـة      ...  مثـل تماثيـل جبـسية،    مقاعدها
  .بهذه اللازمة

  .../ومايد صطانه سريه/ مايد الها خلية 
شعر انه ربان هذه السفينة التي أنقذها مـن الغـرق، وأن الوجـوه         
المصلوبة والعيون التي تسوره كمعـصم تكـاد تلتهمـه كقطعـة حلـوى         

ــسحب م ــ   ــسرح والتــصفيق  صــارت مــن رعايــا هــذه المملكــة، إن ن الم
  .المتواصل يتابعه مثل مطر ربيعي منعش

  
  

أغنيــة لترقــيص الأطفــال الرضــع مــن قبــل الأمهــات باللغــة   : دول دول دوليــة
  .السريانية
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وجد الرجـل ملقـى علـى بـلاط الغرفـة، حجـرة مـسدلة الـستائر           
يكتنفهـــا الغمـــوض والفوضــــى، التلفـــاز يعــــرض صـــوراً للرســــوم     

ــ ــل شــيء        المتحرك ــة، وك ــة مجنون ــسعار أغني ــوٍ ب ــذياع مكت ة، والم
ــا       ــل فيه ــداناً لــصولة تقات ــة يــدل علــى أنهــا كانــت مي تفاصــيل الغرف
ــسرير والفــرش والوســائد والطنفــاس، فوضــى متــشكلة    الــدولاب وال
على هيئة عمـل تـشكيلي ينتمـي إلى مـدارس فنيـة مختلفـة تحـيط          

ثيابه وجسده يـرتعش  بالبؤرة التي يشكلها هذا الرجل الممدد بكامل       
تلبيةً لنوبات إهتزاز متواصـل مـن قمـة الـرأس حتـى سـفح القـدم،                 
ــل علــى أســنان تــصر بوحــشية علــى قطعــة قمــاش      ومــن الفــم المقف
حشرت بين الأسنان يسيل دفق أبيض من رضاب، والعينـان مجـرد    
بياض أزاح السواد، والأصابع تقبض على ورقة مكتوبة، صاح أحد 

  .الرجال
  .انه مصروع -

وتناوب الرجال   حمله، عمـد أحـدهم إلى إخـراج لـسانه مـن         
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فجوة بين الأسنان مخافة أن يعظه ويقطعه، وقـام الآخـرون بحملـه،          
وقبل أن يبتعد أكثر من خطوتين داهمته قشعريرة فإرتجف وإرتعـص           

توقـف  . بشدة ثم إرتكن إلى هدوء أشبه بسكون البحر بعد العاصـفة        
ت كفــه فــسقطت الورقــة مدعوكــة  الرجــال مــأخوذين بــالموقف، إرتخ ــ

متدحرجة علـى الـبلاط، تخـاطف الرجـال بإخراجـه بـسرعة الـبرق،          
لتها ووضعتها على المنضدة، كانت  إنحنيت على الورقة والتقطها، عد

  : كانت تقول... مكتوبة بخط مرتبك وغير مرتب
آه، كم هـو  ... انه يشبهني تماماً، يمسك بيدي ونطير الى عالمٍ  "... 

  ..." ا العالم الورديجميل هذ
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الفضاء الموبوء بالعتمة والعطن والهواء الرطب والعناكب الـسادرة    
يجثم على المناضد والتخوت ويتسلل إلى ثنايا الوجوه المصلوبة علـى         

  ...الجدران والمرايا
والــذكريات العتيقــة والقامــات المتلفعــة بالــدمائر والــصايات والأحذيــة  

ائحة التبغ الرديء، تفـد إلى الـداخل مـضيئة الأرجـاء ببريـق           القطنية ور 
عيونهم وأسنانهم، يتصالب الليل   الخارج ويومض المكان بأسنة النـار   
المنبعثــة مــن الــسماور المرصــع بــالحلي العاجيــة وخــرز الكهــرب، تجلــس  
: القامات علـى التخـوت وعلـى الأفرشـة الباليـة اللائطـة حـذاء الجـدران            

ــصايح، ت  ــاءات والإيماضــات  تــدخن، تت ــدي والإيم تلعــب ... تخاطــب بالأي
الـسعوط والقهـوة    : النرد والحالوسي والـداما، تتـزاحم   الفـضاء رائحـة          

الأحاديـــث، ... المــرة واليانـــسون والبيبـــون والهيــل والـــشاي الـــسيلاني و  
والذكريات، والآهات، والأغنيـات، والمواويـل، حتـى أن الرجـل أقـسم          

جــراً لم يكــن يحلــم قطعــاً حــين شــاهد والــده أنــه   أوبتــه مــن المدينــة ف
وخاله المتوفيين منذ عقدين من السنين، يخرجان كتفاً لكتف مـن بقايـا            

  .المقهى المهجور المستوحد   طرف القرية
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كنت أحبها وكانت تحبني، كل يوم أتحجج بأي عذر لكي أقطع    
ــاب بثوبهــا الأ     ــة الب ــى عتب ــي عل ــاق لأجــدها تنتظرن ــل الزق زرق الطوي

ووجهها البض البديع، وكنت عندما أحاذيها أرفع طر  حياء لتعانق 
نظراتها الولهى، فيتضرج وجهي بالدم ويـصير مثـل تفاحـة، أبتـسم         
ثم أغادر على عجل ضابطاً أعصاب أقدامي لئلا تنهار وأتهاوى إلى       

و  يوم ما لاحظت أن هناك عينان تراقباني، سقط قلبي ... الأرض،
ري وتدحرج على الأرض، وقفـت أراقبـه وهـو يـرقص مثـل             من صد 

دجاجــة ذبيحــة، سمعــت الخطــوات المتهاديــة خلفــي تمامــاً، تجــذرت  
قدماي   التراب وصرت أنظر إلى الفتاة بعيـنين خـائفتين، وعنـدما             
حاذاني تخاطف جسده الفارع البديع وواجهني ثم مـد يـده وأعطـاني           

ا وردة حمراء، تراجـع    وردة حمراء، إبتسم ثم مشى صوبها وأعطاه      
خطوات إلى الوراء ثم تملانا بفرح طفولي لا يناسـب سـنيه الـثلاثين          
ومــشى صــوب فــم الزقــاق ليتلقفــه صــبيان الــضيعة بالحجــارة وقــشور  

  .البطيخ والرقي وهم يصرخون
ل - هي هي مخب.  
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م قـدماً ويـؤخر أخـرى، سـحره الـصمت الـذي                  دخل القاعة يقـد
ة المكتومة للأجساد المعروقـة المتدافعـة للخـروج إلى    أعقب تلك الجلب  
رفع رأسه وشمل أرجاءها ببقايا نظرة كسيرة مليئة   ... الفضاء، توقف 

بالــشنار وجــسده يعــرق الخيبــة والفــشل، والإحــساس بالــضآلة يعريــة  
حتى العظم، صفدته النافورة التي تتوسط القاعة، لخرير ماءها وهـو    

ــرة ب  ــشكلان    يتــدفق مــن الخــوذة المعفّ الــدم والــتراب، واللــذان   ي
تكلسهما وتآصرهما خميرة خبـز سمـاوي لـه طعـم شـهد لا ينتجـه                
نحــل أرضــي، والنــافورة تتجــه بأبــصارها نحــو صــدر القاعــة حيــث         
تشخص منصة من خشب الزان يتـدفق منـها صـفان مـن الكراسـي            

ويالعجب الزمن، الزمن كائن فريد كلما توصلت إلى ... البلاستيكية
إبتــسم بمــرارة، مــا  .... وار ملامحــه تترجــرج إلى كــائنٍ جديــد، إســتغ

يفكر فيه ألآن هو الشعر بعينه، ومن خلل الدمعة النازفة من مآقيـه           
ــبر        ــع ملامحــه يتجلــى علــى المن ــه ملامــح تتطــابق م ــصر شــاعراً ل أب
مصحوباً بالطوفان الهادر من أعماقه ليصطدم بالصمت المريب الذي    
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ــشرب مــن الوجــوه المــصلوبة    علــى جــدران القاعــة، والعطــش     يت
أحـاط  ... عيونها العطشى ليس للشعر حـسب بـل لتراتيـل الملائكـة،     

الـــصور المـــصلوبة فـــوق المربعـــات المرمريـــة المرصـــوفة بنـــسق ينـــافس  
  .حجيرات خلية النحل   تناسقها، وهمس يناجيها

  ؟....هل أنا شاعر فاشل... إنني أحتكم إليكم، إليكم حسب -
ــيرة وتقتعــد   لمــح الوجــوه تغــا  بــب أجــسادها الأث در شــواهدها وتتج

الكراسـي بهـدوء مهيـب ثـم شخـصت أبـصارها إليـه، أخـرج ورقتــه         
المدعوكة، بسطها فوق المنبر وإستدعى ربة الشعر التي وافته ترفـرف         
فوق هامته بشكل سرب من الفراشـات تحـترق   الإحمـرار البـاذخ            

 النــرجس فــوق للمــاء المتــدفق مــن الخــوذة لتــسقط شــظايا مــن أوراد  
وأكــد المكلفــون ......الحــوض الــذي يتــهادى مــاؤه بــسكينة الفــراديس، 

بغلق المتحـف بعـد الأمـسية الـشعرية، أنهـم رأوا الـشاعر الـذي كـان            
يبكــي   الطــوار قبــل إنتــهاء الأمــسية بعــد أن خذلــه الجمهــور يقــرأ  
قصيدته للكراسي الفارغـة والنـافورة المتدفقـة بالمـاء والغـسق الزاحـف         

الأرجاء، كل هذا أدخلوه ضـمن المنطـق كـون الـشاعر   حالـة         الى  
إنهــم ) ويعــززون ذلــك بالقــسم(خاصــة، ولكــن غــير المنطــق   الأمــر 

  !!! ؟....ولكن ممن سمعوا تصفيقاً متواصلا ولأكثر من خمس دقائق،
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ــشوراع والأزقـــة        ــزق يـــشاكس الـ ــل نـ ــاً الليـــل، ليـ ــشي متأبطـ أمـ
لتخفي مـع الوقـت، كلمـا أمـسكت بـه صـار       ألعب لعبة ا  ... والبيوت

           هلاماُ، لتحدده بصيرتي بالدقائق التي تستدعي الفجر، ذلك الحيـز
الزمني الذي يهيمن علـى الوجـود فيـصير النـوم حبـة فـاليوم تـصفد          
كل الأشياء وتجعلها أسيرة إرادتها، حتى الكلاب والقطط والجرذان     

  .ئهاتكسر نواميس الطبيعة فتنام متجاورة خارج مخاب
خطواتي تلاحق ناصية الـشارع نحـو الأزقـة الموديـة   النهايـة إلى             
زقاقي الضيق الذي يحتضن بيتي بطابوقه القـديم وشناشـيله الخـشبية     

ــشل خطــواتي     ... المتداعيــة ــد يكــاد ي الخــدر الــذي تركــه الفجــر الولي
للــدخول   مــشيمة الأزقــة فأحــاول التحــرر مــن ســطوته، وحــين        

خلتــه   البــدء خــداع بــصر ... م قبــالتيأفلحـت لمحــت شخــصاً يتقــد 
ولكـن هيئتــه المزريــة ووجهــه الـشاحب الــذي أبانتــه ضــياء الحوانيــت   

ــي     ــيقن أنـــي إزاء آدمـ ــة جعلـــني أتـ غريزتـــي   الإحتمـــاء  ... المقفلـ
نحـوي ثـم               والتوجس جعلاني أتوقف وأنتظـر ردة فعلـه، بإتئـاد تقـدم ٍ

 بـين  واجهني، أشعث الـشعر كـان بلحيـة صـهباء تتـهالك حتـى مـا                
الكتفين وبالكاد تلمح عينيه، وقف بثبات يختلف تماماً عما كان قبل    
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  .قليل، رشقني بنظرة عميقة ثم واصل غمغمته
  . أنا -

  .وأشار بسبابته نحو قلبه، ثم واصل
  . إنسان هرم -

  .وبصوت خفيض
  . هرمت روحي -

  .تجشأ، كاد يفرغ جوفه، وبصوت متقطع
  .بالرحيل صارت خلايا جسدي صدى للهتاف الآذن  -

خلايا جسده من خلل أسماله، وتابع   .وفلحت أنامله جل ّ
  .؟... ألا تراه -

قت عيناه   سماء المدينة   .وحلّ
  ... أنني أراه -

  .وإختض جسدة كمن به قشعريرة
  .طريق ضيق قشيبي   نهايته -

  .ومنجذباً نحو نقطةٍ محددة   الفضاء لما يزل مأخوذاً
  . الأفق مضاء بالقناديل -

راعيه وأنزلهما، كان السنا يقدح من عينيه شـلالاً يهطـل   وأفرد ذ 
نظــرت إلى الأعلــى، لم أبــصر ســوى رؤوس  ... إلى هنــاك، إلى فــوق

... الأشجار والعمارات وطلائع الشفق، عـاودت نظـري وحـدقت بـه،           
  .كنت وحدي
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  جـوف حفـرة أبعادهـا تتجـاوز      وحدك مع الليل الـساجي تقبـع        
جسدك المصلوب منذ الأزل   حناياها، تبـصر مـن سـقفها المفتـوح           
تعاقـب الحقـب والــسنين بأيامهـا ولياليهـا منــذ حـصار طـروادة ومقتــل       
أخيل وحتى هذه اللحظة تراقـب المـوت المنتـشر كالوبـاء   الفـضاء           
ــع     و  أحــشاء الأرض، تتملمــل طــارداً عنــك ســنوات الركــود وترف
أناملــك الخــشبية ثــم تلقيهــا كأرومــة شــجيرة جــوز   جــوف جيــب   
سـترتك الكاكيـة وتتأمـل وعقـب كـل قـرن مـن الـسبات البـارد بأنهــا          
ستتكسر   قعر الجيب المتصالب، ولكنك   هـذه المـرة تخـرج وقـد      
نبــع الــدم   عروقهــا الجوفــاء بقــصاصة مــن ورق باليــة، تحــدق          

صياً ذاكرتك المتحجرة عن تفاصيلها بذهول ثم تغمض عينيك مستق
ذكــرى وجــه أبــيض بعيــنين نجلاويــن وشــفتين خــوخيتين وغمــازتين    
رمانيتين وشعر مسترسل كفـيض مكتنـز مـن أشـعة شمـس أياريـة،              

  .ثم تهمس فجأة بصوت يصطلي بنار بركانية
  . كدت أنساك يا واحة حياة مجدبة -
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  .ثم تقول برقة الأنثى الراغبة
  . أحبك -

 نهائيـة، وينـابيع لا حـصر لهـا تجـري      وتبصر شمساً، وخـضرة لا  
  عروقها الطينية سيول الـشهد واللـبن والـسكر، ومـن هـذه النقطـة            
ــل لجــسدك    ــسحر ينتــصب   الأفــق البرتقــالي المقات البؤريــة المعبــأة بال
المشدوه جسد بض بغلالة بيضاء سماوية تفوح منها رائحة الأنثى،          

ذ من طيات الغلالـة  تنقل خطواتها المائسة راكضة نحوك والريح تتخ     
مرتعــاً لهــا، تتحــرر أقــدامك مــن الخيــوط الكتانيــة الــصفراء لعــشب  
الأولمـب القــشيب وتحلـق   الهــواء دائـساً أزهــار البنفـسج والجهنمــي     

وعند رأس نبع صغير تلتقيان، .. وتفتح ذراعيك على مدى إتساعهما
ــان، وتتنمــل ذاكرتــك لتنغمــر   لجــة متطامنــة مــن أنفــاس        تتعانق

ة فينــبجس الألم الــشهدي   قمــة عنقــك ويــسري مثــل تيــار   الحبيبــ
كهربــائي مــن النــصف الأعلــى مــن عمــودك الفقــري، تطــير قــدماك   
وذراعاك عبر آتون غارق بلون أصفر برتقالي والحبيبة السرمدية تطوق        
عنقك ومؤخرة رأسك بعضديها المخضبتين بحناء وردي، تطـيران         

... فتان   قبلة محمومة،فضاء يقدح الوسن من سماءه وتلتقي الش     
وتمد كفك نحو مؤخرة رأسك تلمس الـدم الـشاخب، تنكفـئ علـى              
ل، علـى أرض الحفـرة شـفتين مطبـوعتين علـى صـورة             وجهك، تقبـ
باليــة إصــطبغت عيناهــا بــنقطتي دم، ثــم تعــانق عينــاك الزجاجيتــان    

  ...لزوجة الليل الساجي
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خـر بيــت    آ عـن  طلاقـة مقـلاع  إصـبي يقتعـد قمـة رابيـة تبعــد     
 و  فمـه بقايـا سـكاكر، يتـابع بعيـنين عـسليتين           القرية، يحـدق عاليـاً    

الدائرة التي ترسمها الطائرة المحلقة   السماء وصوت أزيزها يخـتلط        
بقأقأة الدجاج المنتشر   الحقل وثغاء الحملان الـسارحة بـين صـفي          

كر أشجار الزيتون والفستق، يتوكأ علـى عـصاته ويلـتقط قطعـة سـكا       
جديـدة ويلقمهـا فمــه الغـض ويبـدأ بتكــسيرها وعينـاه تتابعـان جــسد       

بـيض، وهـي تتقلـب     أسود والآخـر    أالطائرة الذي يبدو أحد جنبيها      
  .            مثل حمام منزلي مدرب، همس لنفسه

  ؟.. كيف تطير الطيارة -
ويحاول جاهداً أن يتقصى الجواب   ذاكرته اليافعـة ولكنـه يبـدو       

تجهـوا نحـو   إ طرفـه ويرقـب القطيـع، ثمـة حمـلان      عصيا كلغز، يغـض  
أمهاتها وصاروا يرضعون الحليب الجني اللذيذ، تلمـض وهـو يتـذكر         

عاد نظـره نحـو الفـضاء،      أ ...بن والحليب ل الجبن وال  ...وجبته الصباحية 
         ط   يتناوب اللونان الأسود والأبيض   الظهور كـسمكة طريـة تتلـب

ــاً   أ ــأ جــسدها كائن ــشباك، يتقي ــالمطر نحــو   أســطوانياً ســار ال  ينحــدر ك
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ــشابك شــجر الزيتــون والفــستق لتــصير    الأرض، ثــم يختفــي خلــف ت
ــضاء رعــداً  ــتطير الطيــور مــن قمــم الأشــجار   الأرض أرجوحــة والف  ف

ــاً   ــدجاج لائط ــسعى ال ــف الحمــلان عــن     أ   وي ــوت، وتتوق فيــاء البي
اللعب وتقفز نحو أصواف أمهاتها، وتـسقط قطعـة الـسكاكر مـن فـم           

 الرعدة مـن أوصـاله والـصريف    اول أن يتماسك طارداً الصبي وهو يح  
من أسنانه، وعندما سيطر علـى زمـام جـسده، عانقـت عينـاه غيمـة          

مامـه وعلـى مقربـة مـن جـسد      أمن دخـان اسـود يتعـالى   الأفـق، و         
فقي من ناظريه وعلى مقربة من منحـدر الرابيـة     أالغيمة وعلى مدار    
 منقــار كـل منـهما قــشة    مـن طـائر الـسنونو و    نحـو النـهر لمـح زوجــاً   

يابسة يحلقان بجسديهما الأبيضين الأسودين نحو سقف غرفة مـضخة         
وخريــر المــاء المنــساب نحــو الحقــول،  المــاء الهــادرة بالــصوتين، المحــرك 

  .يقفان قرب السقف ويضعان قشين جديدين لعشهما المرتقب
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ــام و المعمــورة بأســرها، أهــي فتحــة دائريــة قطرهــا نــصف مــتر    تن
ــل علــى رصــيف مهجــور   مدينــة عــصرية دارســة،    بــصمت مخات

لى دهليز طويل تنـز  إ معتمة، فاغرة فاها النتن المتهالك، تؤدي    ...هي
تمشي خطـى بحـزم   . ...حقابلأمنه رائحة عفونة محتبسة منذ غوابر ا    

عـن ذلـك    رضـية الـدهليز بكعوبهـا الحديديـة فيـصدر        أجلدية ضـاربة    
اء كائن مستلق   زاويـة مربعـة بـلا        زإجوف، تتوقف الجزم    أصدى  
و كفـين، وقـد تـدلت ذراعـاه المبتورتـان علـى جـانبي الجـسد         أقـدمين  

و مـستلق علـى ظهـره وهـو يـصدر      أنسان نـائم  إالذي يبدو على هيئة  
ــالخواء والتيــهحــشرجة عميقــة مــن داخلــه المع ــ  ــع الكــائن ...رش ب  رف

سه، اخضلت  زاء رأ إعينين متعبتين مسهدتين ورمق الجزم المتصالبة       
ولى منـذ زمـن موغـل      لأعيناه بالدموع كأسياخ حامية، ربما للمرة ا  
ة، لو جمأن تخرج كلمة أالقدم، همست شفتاه الخضراوان جاهدة      

 بـلا كـف    موجعة واهنة، رفـع سـاعداً    هةًآن كل ما حصل هو      أبيد  
ومرره على باقي جسده المليء بمدن تصفر فيها ريـاح صـقيعية يجـول           
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ــشمعية المقفــرة زقتــها وشــوأ   ســراب هائلــة مــن الديــدان،  أارعها ال
ــداً   ــذوب روي ــال ت ــداًوجب ــن    روي ــسببة م ــة المت ــل التعري حمــاض أ بفع
صــفر، ثــم أنتــشر فيهــا صــديد إمحلــت وإرض أمتــسربة مــن بــاطن 
  ....خرج الكلمة عنوةأرفعها نحو شفتيه و

   ......جرذ -
ــف جــرذ عمــلاق     أتحركــت الجــزم نحــو    ســفل الجــسد حيــث يق

ناسـه  أنهاره وغاباته وأسر بقايا الجسد بمدنه وجباله و   آذذ  يقضقض بتل 
ولا يني جسده الرمادي يتعملق حتـى غـدا بحجـم الـدهليز والفتحـة           

 .والرصيف والمدينة والكون كله
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ثاث وبطانيات ترقد فـوق  لآ من ا  بالرزءاثنان   غرفة مظلمة تنوء      
  .فرشة بالية حائلةأ

ــان، وإ ــأثن ــة حيــث     ربع ــضاء خــارج الغرف ــصف   الف ة عيــون تل
ــف ا   ــضجيج الزحـ ــع الـــصدى لـ ــز ألي ولآالـــومض والـــدجى ورجـ زيـ

الرصاص، وصيحات مبتورة هي لغة الكون   هذه اللحظة الحبلى          
  .بالزوال
 عينـــان مكبلتـــان  ...حـــداقأربعـــة عيـــون، تتـــدحرج   مـــدى    أ
  .طلاقلإرساف، وعينان تحتويان رشاشة مهيئة للأبا

 شـاة  ... رجلان، كائنان مرعوبان، ذئب وشاة،     ...غرفة،ثنان     إ 
صبح يدوار، فلأن يتبادلا اأنهما وليدا اللحظة، من الممكن إوذئب، 

  .الذئب شاة، والعكس هو الصحيح
 لاّإسير، والزائـر لا يطـرق   لأسر هو االآالقاتل هو القتيل، و    -

  . من يكون وهو حين يجيء لا بد له من يضيفه، كائناً،مرة واحدة
  . يهمس...خرلآلى اإالرجل الذي بيده رأسه ينظر 
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كـن  . ...هذا هو الناموس، هكذا خلقوا القانون، هكذا قالوا    -
أ قاتلااًثنين معلإنا اخترت اأ، وو قتيلا.  

قــدام الخــائرة، يتــوفز الجــسد لأوتقـوم العينــان الحائرتــان، تنــهض ا 
ــألق المخــدر، يجــري الــدم الحــار   العــروق، تــومض العينــان بغت ــ   ة ب

صابع المستوفزة نحو مسمار صديء، ومطرقة ربما كانت  لأبارق، تمتد ا  
ــشغل الغرفــة  لإ ــنين    ....ســكا  كــان ي تتقــدم الخطــى بثبــات نحــو العي

ــب،   ــتين بالأصــفاد والترق ــدبب للمــسمار       المكبل ــرأس الم يجلــس ال
الجبين الواسع للعينين المصلوبتين بـين النهايـة الحـادة للمـسمار الـتي               

ودة منعشة   الجبين اللائـب، وبـين الأصـفاد الـتي حفـرت            تشيع بر 
خدودها   المعصمين، ترتفع اليـد الـتي تحمـل المطرقـة   الهـواء،           أ

لى داخل تلافيـف  إثم تهوي معانقة الرأس المفلطح للمسمار فيندفع   
  .أس بكل هدوءلرا

  .....ثنانإ
ــون أ ــة عيـ ــرز   إ. ...ربعـ ــسمار منغـ ــان   مـ ــان تبحلقـ ــان زجاجيتـ ثنتـ
ثنتان تنظران بدهشة وحيرة نحو المطرقة وهي تنام بهدوء     إهما، و علاأ

ــسمار، يحتــل منتــصف     علــى جــبين نبــت منــه ثقــب بحجــم رأس م
بيض رائبأوم على صفحة لبن الجبين كبعوضة ته.  
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  نبعت من الزحام، أمسكتني من كتفي وثمة   مآقيها إلتماعة  
  ...وإختلجتاخاطفة، إرتجفت الشفتان القرمزيتان 

  .؟؟...لازلت أسمع كركرته -
  . توقفت تلتقط أنفاساً متهدجة ثم نبرت متسائلة

؟ -   . أتسمعه انت أيضاً
  . إمتد صمت ثانٍ، تابعت

يمتد بصري الزائغ، لاشـىء  ... لم يبق سوى صدى الكركرة،     -
البته سوى ركام أبنية متصدعة، وشرفات بيوت تحاكي لحظة كانت  

  .دث ذلك الشىءعلى قيد الحياة قبل أن يح
  .وبعد أن إلتقطت بقايا النفس المتهدج قالت

كانــــت الــــسواعد والقبــــضات الخــــشنة المــــشعرة تكــــبلنيّ       -
كالأصفاد، تمنع جسدي الممسوس بأسار الرهبة والذهول من إقتحـام    

ــذي كــان   ــوج إلى أحــشاء الحجــارة وأســياخ   ... ذكــرى البيــت ال والول
  ...الحديد وعناق جسده المتناسل من هنا
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  . ارت إلى بطنها ثم أمسكتني ثانية ونبرت بحنان بالغوأش
ــها      - ــه ويداعب ــاغي الملائكــة بكركرت ــده ين ــستلقياً   مه كــان م

بكفيـه اللـدنتين حـين دمــدمت الأرض وأربـدت تحـت أقـدامنا ملبيــة       
نداء تلك الفرقعة الهائلة، ولحظة واهلة فقط، إسـتحال الكـون فيهـا      

  .إلى أرجوحة ثم اختفى ولدي تحت الأنقاض
أنزلت أناملها تتفحص تفصيلات وجهي المسكون بالدهشة، ثـم          
ــيف    إنتفـــضت وأفـــردت كفيهـــا للليـــل الفـــتي المتـــهالك فـــوق الرصـ

  .وهمست
  !؟...نعم ياكبدي -

  .وبعد برهة وكأنها تستجيب لنداء آسر
  .سآتيك حالاً -

كما نبعت فجأة، تاركـة جـسداً شـاباً مـسمراً علـى          ...... وإختفت
  هالرصيف وقد ألجمت حواس

  .اللحظة النادرة تلك فأفرد ذراعيه مثل فزاعة
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ــدواليب الفولاذيــة،        ــع   أيــديها، ال ــا يق ــل كــل م ــات تحم القام

.. المناضد، نموذج للكرة الأرضية، تحف، صـور معلقـة علـى الجـدران       
عة أثاث تصير   النهاية الأيدي تتشابك فيما بينها   نزاع حول قط    

ــزيح   ،للبــدن الأقــوى ــف، ت  الأيــدي الغاضــبة ماضــية   حــرث الأرف
صفوف الكتب وتلقيها على الأرض، ضـجيج سـقوطها لا يمكـن أن     
يقــارن بالهــدير الــذي يــصلي جــو القاعــة الملــيء بأكــداس الكتــب،    

أكوام الكتب  ...والنزوع الأكبر للاستحواذ... خلاصة الفكر الإنساني  
 منها المقلوب على ظهره ،اة على البلاط تتخذ أوضاعا مختلفةالملق

ه، ومنـها الملقـى علـى وجهـه تدوسـه الأقـدام بـلا              ؤوقد بقرت أحـشا   
ت علــى قـدمين همــا طرفــا الغــلاف   محاولــة  ضهـوادة، وثالثــة نه ــ

فوضى هائلة مـن  .. لتحاشي حذاء ممزق يحاول أن يسويها مع الأرض       
هى مـع صـدى المعادلـة غـير        الأجساد والصخب وجثث الكتـب تتمـا      

المتوازنة المتشكلة خـارج القاعـة، حيـث طرفـا المغنـاطيس عبـارة عـن          
سافة القصية بين تلـك اللحظـة انونـة        قطبين متشابهين يختصران الم   
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العالم كله صار معادلة غير .. مووالتسليم الكامل للكتب لمصيرها المحت
دولاب متزنة، صـبي واحـد فقـط، لائـذ   الطـرف القـصي خلـف          

نتبـــه لطـــر  المعادلـــة، وحـــاول أن يعـــدلها بوضـــع طـــرفين إمتــصدع  
يجلـس القرفـصاء   ) ديوارانـت (متنافرين لقطبي المغنـاطيس حـين رأى      

  زاويــة القاعــة وهــو يبكــي قــصة حــضارته الــتي ســحقت تحــت         
                                                                                                   .نهارت   لمحة بصرإ و،الأقدام
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أشباح الليل الشتائي الأدلج تهرول   أعطاف أزقة الحي المعلب     
ــالولادة   ــنبيء   أيـــة لحظـــة بـ ــسكون مريـــب يـ ــددة ... بـ البيـــوت متمـ

ــشر يــصيخون آذانهــم    بإحــساس مــشحون بــالخوف تلــم   حناياهــا ب
د من عمق السماء الرمادية والذي يتناسل بإنتظار الأنين المكتوم الواف

رم الثواني ليصير إنفجاراً عنيفاً يحيل أشباح الليل إلى جثث    مع تص
متراكمة   حشايا الأزقة تنجبس من أشـلائها الممزقـة حمـرة قانيـة           

..... تتسلق الجـدران وأعمـدة الكهربـاء لينغمـر الحـي   نهـار دمـوي،             
الدامي نقـل الطفـل العـاري     ومن منزل متصدع يغتسل برذاذ السيل       

خطواتــه اليافعــة ثــم جلــس علــى مؤخرتــه يتملــى بدهــشة المكتــشف  
    .الأول إلى هيكل زقاق يولد من كفنه كطائر الفينيق
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ــاً علــى قــدميك،     نهــضت مــن جــسدك المتــصدع وأســتويت واقف
تمثلتــه بإمعــان ولآخــر مــرة، وجــدت فيــه فتحــة رصاصــية   الجهــة     

 من الصدر، وقـد أغلـق عينيـه متقيـاً الـصهد المـاطر           اليسرى السفلى 
مـن شمـس لائبــة، وهنـاك أجــساد متـصدعة أخــرى تفـترش الرمــل      
ــدة       ــد   وه ــزال ترق ــا أصــحابها والأخــرى لات ــضها غادره ــائر، بع الف
ــسة       ــا الخرســاء حاب ــد صــفدت حناياه ــسرمدي الموحــل وق الكــرى ال

 تنقـل خطـاك   قرائنها المضيئة، تحدق أمامك نحو الأفق البرتقالي، ثـم  
  .نحو الفنار
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بالتأكيد كان طلبها إنقاذاً لحالة اللاتوازن الذي كنا نمـور   آتونـه          
وقتئـــذ، فهـــي الوحيـــدة القمينـــة بـــالتعبير عـــن أعمـــق الأحاســـيس  
المتوهجة   حنايانا، بيد أنها لا تستطيع أن ترقى أسوار الأنا العالية  

 إلى ما تحت ركبتيها والمعبأ بأوراد    فقط بغلالتها المتسربلة  ...جداً، هي 
دوار الشمس الـتي تـضيء عتمـة الغرفـة الموصـدة الأبـواب والنوافـذ               
: والحيطان والقلوب والأنفاس، القامات تغرق   رصاص ثقيل معتم      

وجهــي، ووجــه الأم، والجــد والجــدة، والتلفــاز والنيــون الــسادر         
ا نتحلـق      وجهها كـان يـضيء بـؤس وجوهنـا ويجعلن ـ         ... النوم، فقط 

تقاسيمه الطفولية الرائعة ونحن نهوم حوله كالفراشات الباحثـة عـن            
  .قالت بنبرة طفولية... حتوفها أو خلاصها    ء الوهج البارق

  .أني خائفة.. .ماما -
إحتضنتها الأم كما تعـانق أجنحـة الفراشـة حـزم الـضياء الثاويـة        

  .وتحترق   حشاياها الدافئة الدافقة
  .نامي   حضني... يبتيتعالي ياحب -
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ــضوء،      ــة إلى الــ ــرع الفراشــ ــة، وتهــ ــضوء إلى الفراشــ ــرع الــ يهــ
ويتلاحمان، يقدح بريق يـضيء الحجـرة ليتوافـق مـع الـومض الـذي           
يجبب المدينة المطفأة الآيلة إلى الخراب، ولحظة وامضة تترجم إلتقـاء   
رقبـة الحمامـة بنـصل الـسكين، هـذه الهنيهـة النـادرة المتأرجحـة بــين         

  .طفاء والإنعتاق، رنمت الطفلةالإن
  .أريد أن أبكي، هل يسمعون بكائي ويقصفون بيتنا؟... ماما -
  .كلا يا طفلتي -
  .سأبكي -

ــم     ــسمة جبليــة ث ــاعم قــصير كن ــشيج ن وغــسل الفــضاء المزمجــر ن
ــم صــاحبه الأنــين الكــورالي      تــصاعد وصــار أنــين لبــوة ثكلــى ومــن ث

والحجـرة، البيـت، الزقـاق،    ... الجد والجـدة  .. الصادح من الأب والأم   
وصار الوجود كله نشيجا طويلا ممتداً من الأبـد إلى        ... الحي، المدينة 

  .الأبد
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  .جمجمة وعظمتان متقاطعتان: ١ 
  .يصوب الفوهة نحو الهدف: ٢
 طفـل غـض، عـاري الـساقين يحتـضن صـدراً      (رة   ذهنه صو : ١ 
  .) بوجيب قلب متوثب يستجيب لمصمصة الشفاه الندية خافقاًبضاً
 ينــبض بقلــب طلـل كــان قبـل لحظــات بيتـاًٍ   (  ذهنـه صــورة  : ٢ 
ن تكـون رؤومـة   أيتوسـل الحجـارة المتـصالبة      ...مـه أة ثمانينيـة هـي      أامر

  ).بالجسد النفيس المطمور   حشاياه
لى علياء الجحيم، يـستجدي   إن تقتلعه   أوداء تحاول   غمامة س : ١ 

قـواه الخــائرة للنــايْ عـن نيرانهــا، يفــتح ماقيـه علــى ســعتيه، يتــسمع    
  . بابا؟... بابا...الكركرة
ــولاذ     : ٢ ــسة ف ــسبابة لام يــصوب نحــو القلــب مباشــرة، تتحــرك ال
  .الزناد
لى مربــع مــن الــضوء يتــابع عــدو طفــل نحــو  إيــسافر عــبر رؤاه : ١ 
  . فقالأ
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حملها بين يديه، وانفجر شلال النهر مـن قلبـه، ادار الوجـه           : ٢
  . الثمانيني نحو الشمس

المربع ينأى عن النظـر حتـى يـصير بحجـم رأس الـدبوس و                : ١ 
  . داخله شمس تركض وطفل صغير يحاول الامساك بها

  .  قطعاً سأهشم الرأس قطعاً...يحول الفوهة نحو الرأس، يفكر: ٢ 
  . لة يربض   نهايتها وجه شمعي شاحبفوهة كبيرة طوي: ١ 
  .يضغط على الزناد بسبابة واجفة: ٢

وتسدل الستارة                   . .........                                      
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توقف الليل وتسمر النهار يبصبص بعيونه البارقة مستجلياً معالم      
قفال الكبيرة والمـسور بأغـصان اللـبلاب المتـشابك        الحصن الموصد بالأ  

أوقفــت الــريح عويلــها المتواصــل، توقفــت الغيــوم      ... حــول جدرانــه 
الربابية والرصاصية عن جريها المحموم نحو حتوفها   شـعف الجبـال          
ــاة حــين        ــل عناصــر الحي ــتي تق ــة ال ــشاهقة، توقفــت العرب القــصية ال

رٍ متوجـعٍ لإمـرأة   خرجت من كوة أعلى الحصن صـراخ متـأسٍ مبتـو    
تطلق، إمتدت فترة صمت طويلـة جـداً تختـصر المـسافة بـين إنطبـاق           
ــواء     ــل آلام حـ ــرى معبئـــة بكـ ــرخة أخـ هـــدبين، تتالـــت بينـــهما صـ
وعذاباتها ثم إنفتح باب الحصن الشاهق وخرجت منه أم عارية وقـد       
إنساح من ساقيها خيط من الدم يرسم خلفها علـى الطريـق الترابـي     

تها المضنية وخلفها كان مارس يتوثب كالرهوان المعشوشب خط رحل
  .يحمل بيديه قوساً ونشاباً وعلى كتفه اللدن العاري جراب سهامه



 

  
  
  
  

 
  

دخل ولدي باحة الدار وهـو يحمـل أصيـصة بهـا أوراد بنفـسجية             
شـاهده مـرة   أ أتمنى أن لا ذابلة، حولت نظري وبصيرتي تغادر منظراً   

س الزاحفـة كـالبحر سـاعة النـوء نحـو      جموع النا  ...لى الأبد إخرى و أ
 تلفــازات، ،الأبنيــة، تحطــم البــواب وتقــتحم وتخــرج ومعهــا أســلابها 

الخ، ثـم تعـود وهـي ممغنطـة بتيـار الجنـون           .. كراسي، أطقم، هواتف  
 فوضى تسود المدينة أينما وليت وجهـي، إطـلاق      ...وهكذا دواليك، 

ضاء، رصــاص، صــراخ، وأســراب الحمــام المــذعورة المحلقــة نحــو الف ــ 
نظــرت نحــو الأســفل حيــث الطــوار وصــرخت بولــدي الــذي لجمتــه    

 كالتمثــال، نزلــت درجــات الــسلم بــسرعة     المفاجــأة فوقــف صــاغراً  
نـي  أنكمش   مكانه وتهيأ لـصفعة موجعـة، بيـد    إوهرعت صوبه،  

  .أمسكت نفسي وهتفت به
  .؟..ما هذا -

لم يجــب بــل صــارت نظراتــه الزائغــة تتنــاوب بــين كفــي المــشهرة   
ت البنفـــسج الـــذابل، ولأول مـــرة رأيـــت إبريـــق مـــاء   يـــده  ونهايـــا
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  .. توقف تفكيري لوهلة، وترجم لساني فحواه،الأخرى
  .؟.. وما هذا -

يربطهــا رابـــط ولكنـــها   خرجــت الكلمـــات مــن فمـــه مبعثـــرة لا  
   .تماسكت   النهاية وسمعتها بوضوح

  .. هذه الورود كادت تموت، والأقدام تدوسها -
  ..ثم بعد برهة

  .. ذابلة إنها -
ــالإبريق       ــه ب ــع يمين ــسك م ــيني تم ــدي ويم ــسي جــوار ول ووجــدت نف

  .صيصةلأ نصب الماء   اومضينا معاً
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  الوقت الذي كـان فيـه الجيـشان يتأهبـان لمنازلـة حاسمـة يفـني         
  .أحدهما الآخر

  الوقت الذي كان فيها قائدا الجيشين يحدقان،   آن معاً، عبر 
ــع نحــو الأرض الــتي ســيحدث فيــه   النــاظور، كــل مــن مرص ــ ده المني

كانت الشمس تحث خطاها نحو أقصى الشرق ترنو بحزن نحو . النزال
الأرض والأشجار والدبابات والأجساد المحروثة بوعثاء التعب والترقب       

  . والخوف
  تلك اللحظـة أبـصر القائـدان معـاً، القتلـى   الأرض الحـرام             

صـغيرٍ نظـيم، وعنـد ملتقـى     ينهضون مـن نواسـيتهم ومـشوا   رتـلٍ           
الطرق إفترقوا إلى فريقين إتجه كل منهما صوب أحد الجيشين وهـم       

ــون    ــدماة أغــصان زيت ــم الم ــون   أكفه ــاً   ...... يحمل ــدان مع ــف القائ فهت
  .بوجهين شمعيين وعيون زجاجية وبصوت موئود

  . إستعدوا للحسم -
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ــالطين وال   ــة قداســته ب ــضل الفــاتن، المعجون ــارود والآهــة  هــذا الع ب
ذاكرة الزمن الأسـود   : الموجعة الأخيرة التي أفضت به إلى الذاكرتان      

ــة لــه فيهــا ولا جمــل ليــصبح         ــذي ألقتــه   ســعير حــرب لا ناق ال
ــشويه أســنة مــن بــارود زمهريــري ثــاوٍ   لظــاه     أضــحيةً فــوق مــذبح ت

وذاكرة الفنان المشبوب بالجمال   أقصى وحشته وهـو   ... الصقيعي،
ويلبـسه عريـاً باذخـاً قدسـياً شـحن بـه كــل       ) الجنفـاص (يـصلبه فـوق   

تصوره عن الكمـال المطلـق فجعلـه عـضلا   جـسده، بريئـاً كطفـل         
خم برماد الحروب بنظرة إدانة تطوق هامته الغضة         يرشق الفضاء المس

  ..هالة عبقة بشذا الفراديس
هذا العـضل الـذي صـلبه الفنـان المكتـوي بحـروبٍ غـابرة وأخـرى             

 يهبــه حركــة تفــصح عــن رغبــة   التوثــب نحــو البعــد   آتيــة شــاء أن
الآخر، بعد ترتع فيه السكينة وفضاء لا محدود تتصادى   جنباتـه      

ــل اــنحين الــصغار  : ضــجر مــن وضــعه وهــو يحــدق بنظــرتين  ... تراتي
الأولى إلى أعلــى حيــث تلطيخــات لونيــة صــارخة، حمــراء صــفراء  

لأسـفل حيـث قريـة    برتقالية تفضي إلى بياضٍ فريد، والأخرى نحـو ا     
بة بالمطر والضباب والنسيان والحراب تخترمها   القلـب والكبـد           مجب
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والخاصـرة فبــدت والظـلام يتخاطفهــا مثـل طــيرٍ أطبقـت عليــه ســنان     
الفــخ الثاويــة فأغمــضت عينيهــا تتــسمع الأنفــاس المحتبــسة   صــدور  
النــساء والــشيوخ والأطفــال اللاهجــة بأسمــاء مــن غــابوا   طــوى        

غياهــب الزمــان، ومــن ثــم أطبــق علــيهم قــانون الترقــب،     والهــضاب
  .وإنتظار من لا أوبة ترجى منه

وتحـرر  ) الجنفـاص (شـق  ... هذا العضل كالرهوان، الرشيق كالأيل  
من عبودية الألـوان ولامـست قـدماه البـضتان العاريتـان بـلاط القاعـة             

عن المحززة بالشواهد المرمرية وإنبعاجات القبور، فك الآسار الحديدية 
رقبة وقوادم الحصان الذي رافقـه مـن رحلتـه الممـضة للتحـرر، زنخـر              
وملاء الفضاء ببخار متواصـل وتمطـى سـادلاً شـعر رقبتـه ثـم أنهـض          
قائمتية الأماميتين وزغرد صـهيلا طـويلا، والعـضل يراقبـه بـود ومـن         
ــم يهبطــان       ــاً   سمــاء سندســية ث ــان مع ــه ويطــيران ويتجلي ــم يمتطي ث

سـان يمـاثلون العـضل   فتوتـه ورشـاقته يمتطـون          تتبعهما سرية مـن فر    
صهوات جياد إسـتيقظت لتوهـا مـن نومـة طويلـة فبـدت   إتـساقها              
الهندسي البـديع خطوطـاً صـارمة تجلـد الأرض وأسـهماً متجهـة نحـو         

  .الطريق المفضي الى القرية
يتقدم العضل الرشيق الموكب ووجهته قريته الـتي تنتظـر منقـذها       

ــالعودة مطو ــه الــذين عــصفت بهــم حــروب ســابقة    الموعــود ب ــاً بأقران ق
وفتكت بها الحراب، تشرق عليهم شمس أولى تنير اللوحة والقاعـة    
والــشواهد وثانيـــة فــوق البيـــوت الـــتي قضقــضتها العتمـــة الأبديـــة،    

ة لم تشملها أية بقعة   الكون فقد أشرقت   ... فتمتعت القرية بميز
  .سماءها شمسان
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 
ثيرة إلى نفسه، أقرب مـن الأبهـر إلى بطـين قلبـه، يمـسح             كانت أ 

كعاشقٍ متدله وجهها الرائق الشفيف برقة، يداعبـها بحنـان، وعنـدما         
  .كان يلاحظ آثار بسمة حيية على شفتي كان يقول

سبه هـذه            ... لو تعـرفين يـا أم      - ه هـذا الـذي تتحـ مـا أرقـه وأمـضّ
 .الساعة الرقيقة

  .يدلف إلى غرفة نومهثم يوقتها ويضعها فوق الثلاجة و
 و  الـــصباح تناغيـــه بهمـــسها الـــذي لا يـــستكين، ينـــسل مـــن 
ــضتين ثــم        ــصف مغم ــنين ن ــشيلها وينظــر إلى عقاربهــا بعي ــة، ي الغرف

  .يداعب نابضها فيكف نجواها، وعندما كنت أسأله
  لماذا لا تضعها على المنضدة جنب سريرك؟ -

  .يهمس بنبرة غامضة
  .لزمنبهذا الفعل نتعاضد كلينا لنصرع ا -

وكان جوابه أصعب على بصيرتي من فك طلاسمـه، ثـم غـاب       
ولم يعــد، وبقيــت الــساعة   مكانهــا المعتــاد فــوق الثلاجــة تتــسربل  

  .بالصمت الطويل والحزن العميق والغبار الناعم
  ....وبعد سنين



 

ت بالنـسيان،      سنون أطبقت على بدنها فتصالبت العقارب وتكفن
ت أخته الكبرى، وحدث ما تنفس البيت فرحة خجولة حين تزوج

ــا رأيتـــه مـــا كـــان تـــصوراً أو    لا يمكـــن أن يـــصدق، صـــدقوني أن مـ
هلوسة، وإن إحساسي كـأم لايخطـيء، ففـي الليلـة الـسابقة للـزواج             
سمعته يفتح باب الصالون كما كان يفعل سابقاً ويـدلف الممـر وهـو      
ــتلم      ــستيقظة وإسـ ــدني مـ ــأ إذ وجـ ــه، وتفاجـ ــاتيح   جيبـ ــضع المفـ يـ

دق بوجوده العجائبي، إبتسم ثم تخاطفـت قـدماه إلى     إحساسي الصا 
الثلاجة، إلتقطها وضمها إلى حناياه، سمعت نحيباُ مشتركاً، رفعها  
ــها ووضــعها فــوق        ت ــشيخوخة مــن وجههــا، وقّ ــه ومــسح ال إزاء وجه
الثلاجة ثم دخل الغرفة المقفلة منذ غيابه، مـا رأيـت طريقـة دخولـه      

  .ه التي أضيئتولكني موقنه إنه فعل ذلك ودليلي غرفت
 

أمــي هــذا اليــوم غــير أمــي الــذي ألفتــها منــذ خروجــه الأخــير،    
أشرقت ... فالغضون المزروعة   الجبين والرقبة والعينين شبه المطفئتين

وتشربت بدم الشباب، وكيانها منشد نحو الغرفة المقفلة وكأنها تنتظر 
ــستحيل أبــى أن يخــذلها، رنمــت ال ــ    ــستحيلا، وكــأن الم ساعة شــيئاً م

ــني      ــسنين، همــست بحــزن شمل ترنيمتــها المفتقــدة منــذ عقــد مــن ال
  .كزخة مطر موجعة

  !!.؟؟....ماما -
  .إنشدت نحوي وكلمتني بنبرة ساحرة

  .سيخرج من الغرفة -
  .سألت بعتب
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  .لم نصبت الساعة ؟ -
  ... سيستيقظ الآن -

  .وأمسكت معصمي بحنان
  .جاء ليحضر عرسك -
  !.؟...أتقصدين -

  .لم  تكن لأمي بل لكائن آخرالنبرات التي وصلتني 
إنــه يفــتح البــاب ... لــست محمومــة، صــدقيني، ولا أهــذي( -

ويتجه صوبها، يمسح عن بدنها بقايا شيخوختها، يحتـضنها كعاشـق            
  ...).ويصمتان

وينقطع شجو الساعة بغتة، تنشد الأم بكليتها نحو الثلاجة وتتابع 
  .البوح
ف قبالتـك  إنه يتقـدم نحونـا، ألا تهجـسيه، إنـه يبتـسم، يق ـ      ( -

  .).تماما يمسك زنديك، ربي ما أجمله وهو يطبع على جبينك قبلة
ــواء    ــضن الهـ ــسدها كالدجاجـــة الذبيحـــة وهـــي تحتـ وأنـــتفض جـ

  .وتصرخ
  ........).لا ياعزيزي، لا تذهب، لاتتركني ثانية، بني... لا( -

  .وتهالكت الأم على صدري   غيبوبة، صرخت
  .ماء، ماء -

ثـر القبلــة الحــارة علــى جبــيني  أحتــضن أمــي وأ... وأنـا، العــروس 
  . جعلني أجزم بإنه كان فعلا هنا

  



 

  
  
  

 

  
حين دوت أصوات الإنفجارات   الخـارج تملمـل الرجـل الراقـد          
  الموضع، أنهض الجزء العلوي من جـسده المتـصالب بـصعوبة ثـم         
مــد ذراعــه اليمنــى نحــو رف خــشبي وإلــتقط قنينــة الإرضــاع المليئــة   

ء، ومد ذراعه الأخرى وأمـسك الجـسد اللـدن اللابـد        بالحليب الدا  
جنب قائمة السرير ووضعه فوق البطانية، خض الزجاجة جيداً ثـم    

  .أدخل ثديها المطاطي   الفم الصغير
م الــسكون علــى الفــضاء وصــار الــصمت المريــب لغــة   وحــين خــي
ــوردي،      الكــون ســحب الرجــل قنينــة الإرضــاع الفارغــة مــن الفــم ال

 تحت السرير ثـم عقـد ذراعيـه تحـت رأسـه وأسـبل           وضعها   مكانها  
  ....جفنيه



 

  
  
  
  

 

 
  

  معــظم مجاميعــه القصـصية     ) هيـثم بهنـام بـردى     (والقاص  * 
، واحد من منتجـي  )التماهي(المكرسة لهذا الفن أو   مجموعـته       
ــه عـــطاء     ــد حقــق في ــذا النــوع، وق ــزاً، يتــيح اــال للظهــور    ه  متمي

. باستنتاجات تجسد خاصية ما يكتب بسبب الغـزارة   الكم والنوع       
فبعـض هذه  الخصائص يتفق بها مع الآخرين، لأنها من أساسيات  

وكل هـذا يـصب   الجهـد الـذي     . القصة ويحتفظ أحياناً بتفرده فيها   
  .يبذله القاص العـراقي لتطوير هذا الفن

 
  
إن القصة القصيرة جداً التي كرسها القاص هيثم بردى قد  •

تميزت بـالتركيز الـشديد ممـا   جعـل منـها قريبـة إلى الـنص الـشعري            
  ...وحيازة  الفضاء الدلالي الذي تميز به الشعر الجديد

 



 

هتمامـاً  القصة العراقية القصيرة جداً تشهد مساحتها اليوم ا       •
واضـحاً ونتاجـاً مبـدعاً   كتابــات الأدبـاء الـشباب ومتابعتـهم المــؤثرة       
وابداعهم بهذا اللون من الفن القصصي، ومن هؤلاء القـاص هيـثم         
بهنـــام بـــردى الـــذي أصـــدر مجمـــوعتين قصـــصيتين عنيتـــا بالقـــصة  

ــف التنفيــذ،   (القــصيرة جــداً، اموعــة الأولى   ــع وق ) ١٩٨٩حــب م
ــف، (واموعـــة الثانيـــة    اصـــداره ). ١٩٩٦الليلـــة الثانيـــة بعـــد الألـ
   يتـابع هيـثم هـذا التوجـه     ) ٢٠٠٠عزلـة أنكيـدو،     (القصصي الجديد   

كتابــة القــصة القــصيرة جــداً مــن موقــع مبــدع أســس لــه بجــدارة      
  .مجموعتيه السابقتين منطلقاً من خبرة وتجربة   هذا الميدان

 
  

ثم بهنـام بـردى لهـذا اللـون القصـصي       ان تجريب القـاص هي ـ    *  
أسلوبه الفني   السرد والحوار والوصف وبعد ان  جاء بعد ان توطد

 .لكنه واقعي أيضاً صار له شكل تأملي ميتافيزيقي ساحر
 

                                   
وأشهد أن القاص هيثم بهنام   كل قصصه المنثـورة          •

   الصحف والات، و  كتبه الثلاثـة، قـد أثبـت        المتلالئة
لنا بجدارة وإخـلاص مـدى حبـه لهـذا الفـن الأبـداعي، وإنـه               
اســتطاع أن يحقــق لأدبــه ولفــن القــصة القــصيرة جــداً الــشيء  



 

الكثير ومما سيجعل منه مع القلة القليلـة ـ ولا أقـول النـادرة ـ      
  .نجمة متألقة من نجوم هذا الفن الجميل

 
 
وما زلنا حتى اليوم نقرأ لهذا القاص الدؤوب ما يشف عن  •

مشروع إبداعي طموح قد يكون بداية له ولكن لا نهايـة منظـورة لـه         
يمكن رؤيتها عن قـرب أو عـن بعـد وهـو بهـذا يقـوي الظـن بامكانيـة                

  .ولوجه الصف الاول من المبدعين لهذا الفن عراقياً وعربياً
 

  
إلاّ أصابع فنـان   .. لن تستطيع خلق مثل هذه اللوحات الحية       •

ــدر ــا كــل هــذه       .. واع ومقت ــان هيــثم   منحن وقــد نجــح القــاص الفن
  .ولذلك أحببنا قصصه.. اللوحات الإنسانية الصادقة

 
 
ــاً علــى القــصة القــصيرة       • ــردى لم يكــن طارئ ــام ب ــثم بهن وهي

ن أوائل الشباب الذين اهتموا بها، حيث كـان مـن   جداً، بل انه م 
بــثلاث قــصص، لــذلك فــان  ) الطليعــة الأدبيــة(المــشاركين   ملــف 

) الطليعة الأدبية(صدور مجموعته بعد سبع سنوات من صدور عدد 
يعني ان القاص كان جاداً ومثابراً   بناء نص قصصي . آنف الذكر

سـط محـاولات تـسعى    يمتلك شروطه الفنية ويبني حـدوده النقديـة و      
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لسحب الاعتراف بلون قصصي من هـذا النـوع، لـذلك فانـه عنـدما             
كتب نصه لابد أن أفاد من هذا اال وكون رؤية نقدية تعينـه علـى    
ه الذي يحاول أن يفند الدعوات التي تعتـبر القـصة القـصيرة      بناء نص
جداً محطة استراحة او ترف كتابي لا يمكن للأديب ان يعول عليه      

  .تخليد اسمه او تشييد بنائه الفكري  
 

 
  قصص هيثم هناك مهيمنات طاغية تشغل مساحة كبيرة  •

فالــصورة .. مــن اهتماماتــه وتــشكل منافــذ دلاليــة علــى عوالمــه الأثــيرة  
ــة الرجــل والمــرأة        ــاب وعلاق ــوت والغي ــد والم ــم والمه ــشكيل والحل والت

كـل تلـك المفـاهيم      .. وجـودات الجامـدة   والخواء العاطفي واستنطاق الم   
والمــداليل الفكريـــة تتــسامى   علاقاتهـــا ضــمن قصـــصه القـــصيرة    
وتتواصل   تناغم هارموني مع لغة شعرية عالية تأسر القـارئ بقـدرة     

  ..الإدهاش المنطوية عليها
 

  
 وهيثم بهنام بردى أحد أبناء هـذا الجيـل الـذي ثـابر كـثيراً             •

ار القص العراقي من خلال حبه كتابة القصة القصيرة   مخترقاً جد 
فهو من الذين .. جداً، وإلى امتزاج روحه بروح هذا اللون القصصي  

ركزوا على هذا اللون الصعب والمهم ـ   آن واحـد ـ والجديـد علـى     
فمنذ البدء رسـم خطـه البيـاني مـن اجـل       .. القصة العراقية المعاصرة  



 

أجل أن تكون قصصه قـصيرة جـداً   أن يرتفع بهدوء إلى أعلى ومن       
أن تكــون عمــوداً بــارزاً مــن بــين الأعمــدة الــتي   وذات مــستوى رفيــع

 .حملت قصر القصة العراقية المعاصرة
 

 
ــذا القــول   •  كــثيراً مــا يجــده القــارئ    -الإينــاس والإمتــاع –ه

 حقلـي  متطابقاً مع الكثير من النصوص الإبداعيـة الـتي تنتمـي إلى         
هيـثم بهنـام   –الحياة والموت، الطفولة والكهولـة، والـتي تنتـسب إلى       

 كمنجز إبداعي لصناعة سردية متميزة وقـادرة علـى أن تمـنح           -بردى
القارئ عوامل الاستزادة من متع الحياة والمستقبل والحلم، والفنطازيا  

  .وعوالم تنتمي إلى اللاواقع أكثر من انتمائها إلى الواقع المعيش
 

  
أنـا علـى يقــين بـأن فــن هـذا المبـدع ســيكون بـؤرة مــشعة          •

عالم القصة القصيرة جداً لما يملك مـن خـصائص، أولهـا الـصدق،              
واصطياد الرؤية الخاطفة، والتمكن من اللغة وشاعريتها، والخلفيـة،          

ص والخزين المعلوماتي والأدبي والشعبي والميثولوجي، وأخـيراً إخـلا    
  .الفنان لفنه

 
  
  



 

 إن القاص هيثم بهنام بردى قد عمد على إشاعة اكبر قدر  •
من المـضامين الحياتيـة الـتي ألحقهـا بأبطـال قصـصه   أشـكال فنيـة                
تكــاد تتقــارب   لغتــها وهيأتهــا وحركتــها وعناصــرها اللــسانية، وقــد  

لنفسية لشخوصه وان تمظهر هذا التقارب   نمطية المصائر والحالات ا
ة بشكل واضح وكبير   .هذه الصور المتجاورة تحققت   نهايات قصصِ
 

  
إذن العزلة والرحيل والموت ثـلاث موجهـات تحـرك شـخوص          * 

من خلال جملة من الأدوات والموحيات التي تشتغل على        ) بردى(
ــزال     ــة واخت ــة بكثاف ــشخوص الداخلي ــة ال ــورة حال ــة  بل ــسمان بالدق يت

وإن كــل موجهــة مــن الموجهــات الــثلاث يعمــل بطريقــة   . والوضــوح
مغايرة ظاهرياً ومتلائمة باطنياً، بل إن كـل واحـد يـؤدي إلى الآخـر        

وإن الكــل يــؤدي إلى المــوت الــذي هــو محــصلة نهائيــة   . بطريقــة مــا
ــة       ــاتهم اليومي ــشخوص وانفلاتهــم مــن مأســاوية حي م ال ــأزّ لحاصــلِ ت

  لرتابة والعشوائيةوتخبطهم   ا
 

  
 جميع قصصه، التي اعتمدها القاص  فالعلاقات الأساسية * 

 الوثيـق بـالواقع وكيفيـة صـياغته رمزيـاً،          الارتبـاط  خلال   منتمظهرت  
فالوحــدة الــسردية كانــت شــاملة ومــصهرة لجميــع الأشــياء   الــنص  

 تحمـل ة وهـي  ربة الأخـير لـض الواحد أو   بقية النصوص، لنلمس ا  



 

شمولية مشبعة بشاعرية السرد، والشاعرية هنا، هي لم كـل محـاور    
 بوعي الكتابة الحديثة ع الواقع التعامل م  أنحتى   .الاشتغال السردي 

  . الماضي السردي من الناحية الأدبيةإلى العودة اقتضى
 

  
مــن مميــزات قــصص القــاص هيــثم دعمــه اللامحــدود مــن     •

عة الحركة والاقتـصاد بالحـدث والاهتمـام بعناصـر المفاجـأة            ناحية سر 
والاقتــصاد واقتنــاص اللحظــات الــسريعة منــذ البدايــة وإيجــاد الحلــول  

  السريعة   اقتناص النهايات المفاجئة 
 

  
فالقصة تعتمد الحدث المركزي واللحظة السردية المتماسـكة     •

اضـافة الى   .. ا وايقاعهـا الحـاد للرؤيـا      والثرية ببنائها ودلالتها وشخوصه   
 وهـو يحـاول    يوظفهـا القـاص  .. اعتماد لغة قادرة على التعبير والايحـاء  

التقاط اللحظات وتصويرها ببناء متماسك يعتمد اتقان التناسـب      
اختيار الالفاظ مع فعل درامي واعتماد عنـصر المفاجـأة والدهـشة             

تفجـير اللغـة مـع ابتعـاد عـن      فهـو يـستخدم أسـلوب     .. النهاية السردية 
الاستعارات النمطية باختزال الزمن وتكثيف الاحـداث مـع تكنيـك        

  ..حداثوي معمق الدلالة
 

  



 

  مجموعته الجديدة، يحاول القاص هيثم بهنـام بـردى بإثـارة     * 
اضطراب قرائي لدى المتلقي، حين يعرض أمامـه أكثـر مـن ثلاثـين      

 جداً تنتمي إلى فن اللغة المختزلة والأفكار الـتي تعجـل        نصاً قصيراً 
ــضرورة الاعــتراف بهــذا الفــن الــصعب جــداً، والــذي    مــن الإدراك ب

  .يخطئ من يعتقد انه سهل الكتابة
 

  
ــه      *   ــردى   مجموعت ــام ب ــثم بهن ــاص هي ــة (لقــد نجــح الق عزل
قـه زمنـاً طـويلا          ) انكيدو حتـى تمكـّن مـن تطويعـه        اختيار نموذج أر

ــزة مــشكلا مــن   والقــبض بأصــابعه علــى أســراره بلغتــه السلــسة المركّ
خلال قصص اموعة وحـدة متكاملـة تـستفزنا وتنـبض مـع نبـضنا              
فنتعلــق بهــا مبحــرين   أفكارهــا وشخــصياتها وأحلامهــا وعزلتــها       

  .المنفتحة على العالم
 

  
فلـسطين   نستحـضر مـن   :ة جـدا ومن أهم رواد القصة القـصير     * 

ومـن سـوريا المبـدع زكريـا تـامر،      ... مواسـي  الشاعر والقصاص فـاروق 
محمـد، ونـور    ومحمد الحاج صالح، وعزت السيد أحمد، وعـدنان 

ومحمـد منــصور،   الـدين الهــاشمي، وجمانـة طــه، وانتـصار بعلــة،   
  ....وفوزية جمعة المرعي وإبراهيم خريط،

 اهيم سبتي، وبثينـة الناصـري،   وإبر،ومن العراق شكري الطيار  



 

حبيـــب الــراوي، وهيــثم بهنــام بـــردى الــذي كتــب عـــدة       وخالــد 
حب مـع  (كمجموعته  مجموعات قصصية ضمن هذا الفن الجديد

 ســنة  )لليلــة الثانيــة بعــد الألــف    ("م، و١٩٨٩ ســنة  )وقــف التنفيــذ  
  ....م٢٠٠٠ سنة )عزلة أنكيدو(و  م،١٩٩٦
 مـن أقاصيـصه  ومن المغـرب نـذكر حـسن برطـال   مجموعـة       

المتميزة بالروعـة الفنيـة وهـي منـشورة   عـدة مواقـع رقميـة وخاصـة          
جزيرة زرقـاء  (منتسب   مجموعته القصصية  موقع دروب، وسعيد

الكرسـي الأزرق  ( القصـصية  مجموعته وعبد ا المتقي   ،)م٢٠٠٣
الرقميــة   ، وفاطمــة بوزيــان   كــثير مــن لياليهــا وكتاباتهــا     )م٢٠٠٥

ومن تونس لابد من ذكر الكاتب الروائي    ... .مد فاهي المتنوعة، ومح 
ــصاص ــة مــن       والق ــذي كتــب مجموع ــراهيم درغــوثي ال ــدر إب المقت

ــع رقميــة   حــب (كقصــصه  النــصوص القــصيرة جــدا   عــدة مواق
  ... .   موقع أدب فن)مجانين

مجموعـة مـن    ومن الجزائر نذكر عبد القادر برغوث الـذي كتـب  
 عدة مواقع رقمية ولاسـيما    النصوص القصصية القصيرة جدا    

ومن السعودية لابد من استحضار فهد  ).م٢٦/١٢/٢٠٠٦( إيلاف موقع
  ).الزجاج وحروف النافذة( القصصية المصبح   مجموعته

 
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  الكاتب في السطور
  

 
 

♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦ 

 
♦ 

 
♦ 

 
♦  
♦  
♦  



 

♦  
 

 
  
  
  
 

 
  
  
  
 

 
 

 
 

 
 
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
 

 

♦ 


 
”For grounding in Arabic Written Discourse With 

Special Reference To English” 


 
 



 

♦ 
 

♦ 
  


 

♦ 
 

–
 
 

♦ 




 

♦ 


 
 

♦ 
–



 


– 

 
♦  

  
 


 

 



 

  



 



 

  
  
  
  

  الفهرس
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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 
 
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 
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 
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 
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 
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 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
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 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
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 
 

 
 

 
 
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 
 
 

 
 
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 
 

 
 
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 
 
 

 


